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الحمد لله وحذده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعذله» وعلى 
آله وص حبهة والتابعين. 

أما بعد: 

الاختلاف بين القراء فى ألفاظ القرآن الكريم من أهم مسائل 
الأصول التي تحتاج لبحث وتقرير»ء كيف لا وهي تتعلق بعنوان رسالة 
النبي 0 ومعجرة لبوته». وحسبك بذلك دلالة على خطر هذا 
الموضوع. 

نافع ,تاق اد ون كان الوه فإذ الاق نين لقره في 
ألفاظ المُنرّل للتعبد والإعجاز من الأبواب التي ولج منها المستشرقون 
وأذنابهم للطعن في القرآن الكريمء وتوصلوا عبر هذا الاختلاف إلى 
الطعن في القرآن الكريمء وإثبات إِمّا تحريفه» وإمّا وقوع النقص فيه 
بزعمهمء ذلك لأنْ هذه الحروف والقراءات فيها فُكالفة بي لما هو 
بين الناس اليوم من رسم الكتاب العزيز. 

وقذا كان عه قعل تعضو الميضد رقي اوخترصيهو علق [التينك رياد 
شبهة تقدح في الكتاب العزيز أنَّ قام بعضهم بتحقيق الباب الخاص 
باحختلااف المصاحف من كتاب أب عبيدالقاسم بن سلام: فضائل القرآن - 
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التي خولف بها الخط في القرآن» ونشروا هذا الجزء في مجلة إسلاميكا 
فق العذق 4 119 تشكيكا فى القرآن وإرحافا بيت المسلمين. 


وللغرض نفسه قام المستشرق الصليبي الحاقد آرثر بتحقيق كتاب 
المصاحف ا بكر بن أبى داود سحي لكي وشحئله والشسه 
والأباطيل» التي ربما تجد طريقها إلى قلوب المستغربين من هذه 
50) 
ألامة . 


ولذلك كان من الواجب أن يُفرد هذا الموضوع المهم ويدرس 
بعناية» ليعرف المسلم حقيقة هذا الاختلاف والجواب عنه. 


وهذه رسالة للإمام المقرئ المفسر المحدث: أبي العباس 
أحمد بن عمار المهدوي عنوانها: «بيان السبب الموجب لاختلاف 
القراءات وكثرة الطرق والروايات»؛ هى فى الأصل باب من أبواب كتابه 
الحافل: الهداية في القراءات السبع» ندع ناسخها بكتاب على حياله 
انتكهارا غينة لأحنة هذا الباى«وساحة"الناسشس اليف 


)١(‏ وقد أراح الله المسلمين من تحقيق هذا الصليبي الحاقد» وصدر الكتاب متحقما بعناية 
محب الدين واعظ في مجلدين» وقد عقد المحقق الكريم فصلاً في الرد على شبه 
آرثر التي زرعها في تضاعيف الكتاب .1١/١‏ 

(؟) عداء الصليبيين للقرآن الكريم وأهله راسخ في جذور قلوبهم النتنة» أصيل في طبائعهم 
المستبدة؛ وها هو العالم المسلم يستيقظ اليوم على قصة أخرى تترجم هذا العداء 
الآثم»ء وتكشف خبايا النفوس امار + حينما كشفت وسائل الإعلام الصليبية في شهر 
ربيع الآخر من هذا العام عن قيام ؛ بعض الصليبيين الحاقدين بتدئيس المصحف 
الشريف وتمزيقه ودسه في المراحيض» بعد أن نالوه من أيدي الأسرى المسلمين في 
سجونهمء على بصر من العالم الإسلامي وسمعء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم» وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


وقد قدمتٌ لهذه الرسالة بأربعة فصولء الأول: في ذكر أنواع 
الاختلاف» والثانى: فى أسباب الاختلاف بين القراء» والثالث: فى 
بيان أوجه الاختلاف في القراءات المروية» والرابع: في التعريف 
بالمؤلف ورسالته. 

ثم أتبعتٌ هذه الرسالة بفتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تتناول الموضوع نفسه لكن بطريقة الفقهاء وليس القراء»ء أكثر فيها من 
ذكر الأحكام دون الأسباب. 

وأحسبٌ أن هاتين الرسالتين نافعتان فى هذا الباب» مزيلتان 
للإشكالات الواقعة فيه» إذ كان هذا الباب مما لا يسع المسلم جهله. 
كما قاله العلامة المهدوي رحمه الله . 

امنا لاله أن علدنا هنا تهنا بر انهوتيق) علها: إلى علها وال 


وكتب 
خسن بن فارس السلوم 
المجاور في مكة الممكرمة 
في آخر ذي الححة من عام 277١هم‏ 
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أنواع الاختللاف 
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قد وقع بين القراء اختلاف كثير في الأصول والحروف» وكان 
هذا الاختلاف قديماً جدأًء حيث كان النبي ولي يُقرئ الناس بقراءات 
مختلفة» وبحروف سبعة» توسعة على الأمة» ورفعاً للحرج عنهاء مع 
أن أول نزول القرآن في مكة كان على حرف واحدء ثم حصلت 
التوسعة بعد في المديئة النبوية لما كثر الداخلون في الإسلام» واختلفت 
لغاتهم» وتباينت لهجاتهمء في إطار لسان العرب المبين. 

فالاختلاف حقيقة واقعة لا شك فيهاء وقد جاء عن النبي 35 
من غير وجه التحذير من الاختلاف والفرقة في القراءة خاصة» وفي 
الدين عامة. 


فعو عذانه كن سمموة روف انه هه قال ستعت ا وجلة اا 
سمعتٌ النبي #6 يقرأ بخلافهاء فأخذت بيده إلى النبي #6 فذكرت 
ذلك لى تعرقت فى وجهه الكراهية» وقال: «كلاكما محسن. ولا 
تختلفواء فإنَّ مَنْ كان قبلكم اختلفوا فهلكوا)”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: نَهْيُ النبي وليه عن 
الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع الاخر من 


.55٠١ح »؛ والبخاري‎ ١ رواه أحمد‎ )١( 
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لفقب لان كلو" القاركدة كان يقبو تراه وعلن وللفه نان 2ن كان 
قبلنا اختلفوا فهلكوا. 

ولهذا قال حذيفة لعثمان: أدرك هذه الأمة لا تختلف في الكتاب 
كما اختلف فيه الأمم قبلهمء لما رأى أهل الشام والعراق يختلفون في 
حروف القرآن الاختلاف الذي نهى عنه النبى 6©ك. 

فأفاد ذلك شيئين : 

أحدهما: تحريم الاختلاف في مثل هذا. 

والثانىي: الاعتبار بمن كان قَبْلناء والحذر مِنْ مشابهتهم. 

واعلم أنَّ أكثر الاختلاف بين الأمة الذي يُورّثْ الأهواء تجده من 
هذا الضرب؟؛ وهو أن يكون كل واحد من المختلقين مصيباً فيما أثبته 
أو في بعضه. مخطناً في نفي ما عليه الآخرء كما أن القارئين كل 
منهما كان مصيباً فى القراءة بالحرف الذي عَلِمّه مخطباً فى نفى حرف 
غيره» فَإنَّ أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب» 
فى "الاتافة: لأن إحاظة الأتشان نما يفك أنشو من إلحاطعة ينما 


١ 
2 تعفييك‎ 


ص سو 


وقد كان السلف الصالح رحمهم الله يلحظون هذه المعاني» 
فكانوا َنود أن 0 قراءة لا يعرفونهاء خوفاً من أن تكون ثابتة 

فعن شعيب بن الحبحاب قال: كان أبو العالية إذا قرأ عنده رجل 
د ع 14 وإنما يقول:- آم أنا 0 كذا وكذا. 


() اقتضاء الصراط المستقيم .١58-١7*/١‏ 


سمع: أن من كفر بحرف منه فقد كفر به كله."") 

وسأل شخصٌ الإمام أبا عبدالرحمئن السلمي عن حرف من 
كتاب الله فيه وجهانء. فأخبره بهماء فقال له الرجل: يا أبا عبدالرحممن 
أيهما أحب إليك؟ فغضبء فقال الرجل: ما الذي أغضبك؟ قال: 
قولك أحب إليكء أنا أحب هذا وهذاء قال: فكيف أقول؟ قال: قل 
با ل 

وما يقال عن الاختلاف فى القراءة يقال عن الاختلاف في 
الففسيرة فك تلبت الأمةضن ادف في لقاب معنن( لاخداذف 
في تأويله. والخروج عن سبيل المؤمنين في ذلك» ولا يعزبن عنك أن 
الاختلاف في التأويل كان سببا لاقتتال المسلمين» ولظهور الفرق الضالة 
كفرقة الخوارج والروافض. 


مضمون الضرس” الإيمان بإحدى الآيتيق والكفر بالأحرى» إذا اعتقد 
أن سهما تقاداً 1 الفيدان ل يجان 
ومثشل ذلك: ما روآه مسلم عن عبدالله بن رباح الأنصاري أن 
رجلين اختلفا في آية فخرج علينا رسول الله يَيكُ يعرف في وجهه 
الغضب فقال: (إنما أهلك من كان قبلكم باختلافهم فى الكتاب)”". 
فعلّل غضبه بأن الاختلاف فى الكتاب سبب هلاك من كان قبلناء 


.١19/1١8 وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 245/١ رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.547" (؟) جمال القراء 557/7»: وأحاسن الأخبار لابن وهبان ص‎ 


(9) صحيح مسلم ح5555. 
١5‏ 


وذلك يوجب مجانبة طريقهم في هذا عينا”''. 


لبش كثيز من الاختلااف الواقع في القراءة والتفسير من نوع 
الاختلاف المذموم الذي مقته النبي © وحذدّر أمته منهء ذلك لأن 
بعض صور الاختلاف فى القراءة والتفسير ليست اختلافاً على الحقيقة: 
بالمعنى المذموم الذي ذكره شيخ الإسلام وغيره» وإنما يعرف ذلك 

فقد ذكر أهل العلم أنَّ الاختلاف على نوعين: 

اختلاف تنوع. واختلاف تضاد. 

فالاختلاف الحقيقي هو اختلاف التضادء فهو المذموم في 
الشريعة» وأما اختلاف التنوع ففيه بعض الفوائد» من حيث إن تنوع 
الأساليب والأمثلة يقرب الحقائق» ويسهل العلوم. 

واختلاف القراء في القراءة في الأصول أو في الحروف من هذا 
القبيل» فهو حق محض» ومنكره منكر للحق» وإن لم يصله أو يثبت 
لديه؛ فالواجب أن يقول كما قال أبو العالية رحمه الله تعالى. 
قال: «لا ثُماروا فى القرآن فإنّ المراء فيه كفرُ)”'': وجه الحديث عندنا 
ليس على الاختلاف فى التأويل» ولكئه عندنا على الاختلاف في 
اللفظء على أن يقرأ الرجل القراءة على حرف» فيقول له الآخر: ليس 
هكذاء ولكنه كذا على خلافه» وقد أنزلهما الله جميعاًء يُعلم ذلك في 
حديث النبي عليه السلام أنه قال: (إن القرآن نزل على سبعة أحرف». 
كل حرف منها كاف شاف». 


.١؟8/١ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
2 زهع رواه ابن جرير في التفسير لق بإسناد سف‎ 
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ومله حديث عبداللّه بن مسعود: الإياكم والاختلااف والتنطع فإنما 
هو كقول أحدكم هَلْمَّ وتعال)"'". 

فإذا جَحَدَ هذان الرجلان كل واحد منهما ما قرأ صاحبه لم يُؤمَن 
أن ميكون :ذللق قد ا تلن" الكف الياذا الف ”7 


)١(‏ رواه أبو عبيد بإسناد صحيح فى فضائل القرآن ص١5”».‏ وكذلك الداني في الأحرف 
السبعة ص77. 
(؟) غريب الحديث 17-11/7. 
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أسباب الاختلاف بين القراء 
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الا بين القراء فى الأضون. دا فال : 

إن كل واد بمن "الأممة قرا امك كفواعة تراد اك مجعرفة افق 
ذلك على ما قرأء فكانوا في برهة من أعمارهم يُقرئون الناس بما 
قرَأواء فمن قرأ عليهم بأيّ حرف كان لم يردوه عنهء إذا كان ذلك مما 

ألا ترى تاس قال قرأث على سبعين من التابعيين) فما اتفق 
عليه اثنان أخذته وما شد فيه واحد تركته! 

يريد - والله أعلم ‏ مما خالف المصحف» فكان من قرأ عليه بما 
اتفق فيه اثنان من أئمته لم ينكر عليه ذلك. 

وقد روي عنه أنه كان يقرىئ الناس بكل ما قرأ به حتى يقال له: 
نريد أن نقرأ عليك باختيارك مما رويت. 

وهذا قَالُون ربيبه وأخص الناس به» وورش أشهر الناس في 
المتحملين إليه» اختلفا في أكثر من ثلاثة آلاف حرفء من قطع وهمز 
وتخفيفب وإدغام وشبهه. 

ولم يوافق أحد من الرواة عن نافع رواية ورش عنه» ولا نقلها 

١ 


أحد عن نافع غير ورش» وإنما ذلك لأنّ ورشاً قرأ عليه بما تعلّم في 
بلده.» فوافق ذلك رواية قرأها نافع غن: بعضق. أتمكة- فتركه. علن: د للك 
وكذلك ما قرأ عليه قالون غيره. 

وكذلك الجواب عن اختلاف الرواة عن جميع القراء. 
إذا وافق ما قرأ به على بعض أثمته» فإن قيل له: أقرئنا بما اخترته من 
وواكلنه؟ أقرا يدل 

وقال في موضع آخر: إن الصحابة كان قد تعارف بينهم من عهد 
النبى ويه ترك الإنكار على من خالفت فراءته قراءة الآخرء لقول 
النبي وَل : «أنزل القرآن على سبعة أحرف فاقرأوا بما شكتم». ولقوله: 
«نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف» ولإنكاره 3 علق يفخ 
تمارى فى القرآن»: والأحاديف: كر" 

فكان كل واحد يقرأ كما عُلّمء وإن خالف قراءة صاحبه. 


ل ل اي ل ل 
وعمر إلى ما افيح من الأمصار ليُعلّموا الناس القرآن والدين» فعلّم كل 
واحد منهم أهل مِصره على ما كان يقرأ على عهد عهد النبي يك 
فاختلفتٌ قراءة الأمصار على نحو ما اختلفت قراءة الصحابة الذين 

فلما كتب عثمان المصاحف ووجهها إلى الأمصار وحملهم 


.57-51١ص الإبانة‎ )١( 
(؟) مثل حديث أبي جهيم الأنصاري قال: قال رسول الله وله : «إن القرآن أنزل على سبعة‎ 
47/١ أحرف فلا تماروا في القرآن فإن المراء فيه كفر؛ء. رواه ابن جرير في التفسير‎ 


1١6 


على ما فيهاء وأمرهم بترك ما خالفهاء قرأ أهل كل مصر 
مصحفهم الذي وجه إليهم على ما كانوا يقرأون قبل وصول 
المصحف إليهم» مما يوافق خط المصحف الذي وَجهَ إليهم. 
وتركوا من قراءتهم التي كانوا عليها مما يخالف خط المصحف.» 
فاختلفت قراءة أهل الأمصار لذلك بما لا يخالف الخطء وسقط 
حتى وصل النقل إلى هؤلاء السبعة على ذلك فاختلفوا فيما نقلوا 
وقد قرأ الكسائي على حمزة» وعنه أخل القراءة» وهو يخالفه في 
نحو ثلاثمائة حرف» لأنه قرا علي غيره » فاختار من قراءة حمزة ومن 
قراءة غيره قراءةٌ» وترك منها كثيرا. 
ثلاثة آلاف حرف لأنه قرأ على غيره» فاختار من قراءته ومن قراءة 
غيرهة دقيذاا متنك الالال 
قلت: ولأجل ذلك قد يختلف الراويان عن إمام واحدء كما وقع 
فجاهد رحمة الله: نين حفض: وآبى بكر من الخلف فئ. الحروف 
ده 3 0 فد 
خمسمائة وعشرين حرفاء في المشهور عنهما"'". 
ايفن ذلك أن عاصما أقرا كن واحد انها تمده غير 
المذهب الّذِي أقرأ به الآخرء على ما رواه عن أئمته» وأخذه عن 


)١(‏ الإبانة ص5*-8". 
(؟) غاية النهاية ١/5654؟.‏ 


سلفهء والاختلاف في حروف الْقُرْآن قد كان موجوداً مستفيضاً بين 
الصحابة والتابعين. 

كما حدثنا: فازسن بن أحمد قال ثا عبدالله بن الحسين قال نا 
محمد بن أحمد بن شنبوذ عن جده الصّلت قال: قال لي أبو شعيب 
القواس: قال لي حفص: قال لي عاصم: ما كان من القراءة التي 
أقرأتك بها هي القراءة التي قرأت بها على أبي عبدالرحملن عن علي؛ 
وما كان من القراءة التي أقرأتٌ بها أبا بكر هي القراءة التي كنت 
أعرضها على زر بن حبيش عن عبدالله”"". 

فلهذا اختلفا عن عاصمء وتفاوت الاختلاف بينهما اه 

قال ابن فارس عفا الله عنه: إذن سبب الاختلاف راجع إلى 
الرواية» إذ أن القراءة سنة متبعة يرويها الخلف عن السلف.». وإنما روى 
الناس القراءة كما أقرئواء ومنتهى الرواية كلها إلى النبي يليو سيد 
الحفاظ وإمام القزاف؟ برعلية فيذا الاعدلاف في "المراءاك كله اعرد 
عن النبي يه » ومروي عنه. 

ولكن لماذا اختلفت القراءات عن النبي وَليِْ؟ ولماذا لم يقرئ 
النبي وله أصحابه على وجه واحد؟ كي لا يقع بينهم خلاف ولا فرقة. 

الجواب عن هذا فى الحديث المتواتر: «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف» قاقر أوااسا ‏ فمين مدا 


فيه 


وذلك هو موضوع هذه الرسالة للعلامة المهدوي رحمه أللّه. 
وباختصار أقول: إنَّ النبى #6 أرسل إلى أمة أمية فيها الجاهل 
)١(‏ غاية النهاية .5604/١‏ 
(؟) النقل من أحاسن الأخبار لابن وهبان ص١45.‏ 


7و1 


والكبر وميم ٠لا‏ يستطيع أن ينزع عن عادته ويتحول عن مألوفه» فطلب 
النبي وليه الرخصة من ربهء فرخص له أن يقرئهم على سبعة أحرف». 
وما هذه الأحرف إلا لغات فيما يرى المحققون. توسعة لهم ورفعا 
للحرج عنهم. 

وناك النين يه والأمر كذلك. كل يقرأ كما أقرأه النبي 1 
في إطار هذه السبعة التي رُخص للنبي كك أن يُقرئ بهاء ثم جاء أبو 
بكر رضي الله عنه فجمع ما استطاع من هذه الحروف في صحف لما 
استحر القتل في القراء»ء وخشي ضياع القرآن بذهاب أهلهء ولم يكن 
أراد جمع الأحرف السبعة كلهاء لأن الأمة مأمورة بجمع ما تستطيع من 
هذه الأحرف» وذلك بقوله #ةُ : «فاقرأوا ما تيسر منه»ء وأبقى أبو بكر 
زف اش اعقة المتكدق موجهسا عند الاعثلات» .وحكما بين 
يي 


فلما صار الأمر إلى عثمان وبلغ الاختلاف في ألفاظ القراءة مبلغا 
أودى إلى التنازع والتكفيرء وزال العذر الذي من أجله نزلت الرخصة» 
وهو رفع الحرج والمشقة ‏ فقد انصهرت ألسن الناس» وائتلفت لغاتهم - 
وخشيّ عثمان رضي الله عنه أن تصيرٌ الرخصة عنتاًء كتب عثمان 
المصاحف العثمانية برسم خاص» جَهد فيه أن يجمع ما يستطيع من 
الأحرف التي انتسخها أبوً بكر رضي الله عنه» وأمر بما سوى ذلك أن 
صرق حسما للشالدف قلعا لمادته» وليس كارا لقرآنية بعض 
الحروف التي لم يكتبها. 

انعقد إجماع الصحابة والتابعين والمسلمين على هذه 
الحروف» وتمسكوا بهاء: ورَغَبوا'عمنا سواغاء :ولا ضيما أن الزاشند 
عثمان وأصحابه الكرام اجتهدوا أن تكون المصاحف العثمانية موافقة 
للعرضة الأخيرة» وهي غرضة تسختت أشياء: كثيزة. 
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نعم بقي من الصحابة في زمن عثمان من استمسك بما أخذ عن 
النبي هه من حروف لم يكن عثمان استنسخها في مصاحفهء ومات 
وهو يقرأ بذلك على الأصلء» وربما يكون قد أقرأ بعض التابعين 
يذلك :و لكق هدم السدروق"القطحت وؤاعيها لسوت من قرا نيا 
وبصدوف الناس عنهاء إيثاراً منهم لمصاحف عثمان رضي الله عنه. 

تلك قصة الاختلاف باختصار شديدء والتفصيل يأتيك بعد هنيهة. 


1 


طارك 
20 


7ط 


أنواع المخالفة الواقعة 
بين بعض الحروف ومصحف عثمان 
1ه ك1 ج سه <]ك:؟ »1:47 :207 


بعد شين" المرويات فى الصحروق انما ”يشالف فشكت عكمان ررظي: 
أن هذه الاختلاف على أنواع : 

الأول أن يكون: الاحعلاف بالزيادة» وقد تكرة: الزيافة كلمة) 
كقراءة بعضهم #غير المغضوب عليهم وغير الضالين#. 

وقد تكون هذه الزيادة سورة كاملة.ء» كسورة الحفدء وهى: 
«اللهم إياك نعبد. ولك نصلي ونسجدء وإليك نسعئ ونحفد» ثبتت 
في مصحف أبي بن كعب رضي الله عنه مع سورة القنوت» وكسورة: 
إلو كان لابن آدم واديين. . 4”". 

الثاني: أن يكون الاختلاف بالنقصء» كقراءة: #والذكر والأنثى#. 

وقد يبلغ هذا النقص سورة أو سورتين» كمصحف ابن مسعود 
الذي كان يحك منه المعوذتين”". 


2751515/5 وصحيح ابن حبان /#5737» ومستدرك الحاكم‎ 2١11/6 انظر: مسند أحمد‎ )١( 
وفضائل القرآن للمستغفري ح58".‎ 

(9) انظر: بيان ذلك بجلاء في فضائل القرآن للمستغفري» باب ما رفع أو نسخ من القرآن 
بعد نزوله.. ح نضة 


” 


الثالث: إبدال كلمة مكان أخرى». كقراءة: #صراط من أنعمت 
عليهم#. 

الرابع : تغيير هيئة الكلمة» كقراءة من قرا #وعلى الذين 
يطوقونه4. 

الخامس: التقديم والتأخيرء كقراءة: #وجاءت سكرة الحق 
بالموت». 

فهذه خمسة أنواع من الاختلاف بين مصحف عثمان وبين بعض 
مصاحف الصحابة والتابعين. 


والجواب عن هذا باختصار: 

أن (المذكون هين عند القزاءاك السخالفة الموسوم البغط على 
لوعين: 

الأول: ما صح إسناده. والثاني: ما لا يصحء وهو الأكثرء فهذا 
لا يتكلف الجواب عنه. 

وأما ما صح من هذه الحروف فالجواب عليه من أوجه: 

الأول: إن هذه الحروف قد تكون من الحروف المنسوحة» التي 
كان يُقرأ بهاء ثم رفعت بعدٌء ومعنى رفعها أنه لم يقرأ بها النبي #6 
على جبريل الأمين في العرضة الأخيرة» ولم يعلم هذا الفرد من 
الصحابة ‏ الذي رواها ‏ أنها نسخت أو رفعتء» فظل يقرأ بهاء معتقدا 
قرآنيتهاء وعلِم سائر الصحابة وجماهير الأمة أنها منسوخةء فلم يثبتوها 
في مصاحفهم. 

ومثل هذا يقع في الفروع الفقهية» فإلى أن مات ابن مسعود 
رضي الله عنه وهو كان يطبق في الركوع» وكان يقف وسط الاثنين في 

"١ 


الجماعة» ونحو ذلك مما كان أولاً ثم رفع آخراً. 

الثاني : ان هذا المصحف العثماني - والذي أصله جمع مبارك من 
غك أب ,كل اقيق رق الت عق “كنا ذكر داه اننا عافد كم درق 
بإجماع من المسلمين» ومشهدٍ منهمء ثم نقل برواية الكافة عن الكافة. 
إلى أن وصل إلينا غضاً طرياً كأنما كتب بالأمس. 

وأما هذه الأحرف اليسيرة المنقولة عن بعض الصحابة» فهي 
أحرف غير مشهورة» ولا تكاد توجد إلا فى زوايا بعض الدوارم” 
وخبانا طن الكصيا ولو انها :قورت وعدت تعن طبائديها الأنكرت 
عليه من جمع الصحابة وعامتهم. ظ 

ارق تا لسوت الوك ”تلن وو ساقي أن أن 
الدرداء سألهم عن حرف عبدالله بن مسعود فقرأوا: #والليل إذا يغشى» 
والنهار إذا تجلىء, والذكر والأنثى* فقال أبو الدرداء: ما زال بي هؤلاء 
حتى كادوا يردونني. 

فإن'الضحابة رَعنى ان غنيم 'تبااشاءواتتعهين عن أب الدزذاء 
إقراءه بهذا الحرف المخالف لمرسوم الخط أنكروا عليه» وما زالوا به 
حتى كادوا يردونه عنه» كما قال هو في هذا الخبرء مع جزمه بأنه 
مغينا م لشي 206 بوها كان رمن الها عه سكديا عبن 
رسول الله و4 في انادف نات ركفو قن قال دم ا ا 
من الحرف الموافق لمرسوم الخط نبذوا قولهء وهجروا حرفهء 
وافنطروه إلى الغعوذة 'إلن الجفاعة»<وترك: التقرة و الشدود. 

ونسبته القراءة إلى النبي 496 لا نشك في صحتهاء وأنها ثابتة 
قرآناقنها مقين)» ولكدي ير الم الك : التي كتب المصحف 


للق رواه البخاري ح2.4544 ومسلم اح الى 


ف 


العثماني وفقهاء أو بإجماع الصحابة على الاقتصار على ما تضمنه 
المصحف العثماني من الأحرفء رفعاً للخلاف» وحسماً للتفرقة. 

ثم إننا نعلم يقيناً أن أبا الدرداء رجع عنهاء وأخذ بقراءة 
الجدهور» إن قراءة أهل الشام مردها إليه د يقرأوؤن هوم ما حَلَقّ لد 
اكه ©4. 


وفد تعجب ابن حجر من هذه القراءة عن ابن مسعود وأبق 
الدرداء, وقال: والعجب من نقل الحفاظ الكوفسن هذه القراءة عن 
علقمة وعن ابن مسعودء. وإليهما تنتهي القراءة بالكوفة» اد 
ألحل منهم » وكذا أهل الشام حملوا القراءة ا الدرداء. ولم يقرأ 
أحد منهم بهذاء فهذا مما يقوي أن القراء ينها تحت 

وفى هذا وأشباهه لم عنمن دن ألم تجد فيما 
أنزل علينا:. أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة# فإنا لا نجدهاء قال: 
أسقطت فيما أسقط من القرآن”". 

وكذلك نقول في باقي الأحرف المروية عن أفراد من الصحابة» 
فقد تكون رويت عنه ثم رجع عنهاء ولم ينقل رجوعه إلى ما عليه 
الجماعة لأنه هو الأصل» ولا جديد فيهء فلم يعتن الرواة برجوعه 
كاعتنائهم بتفرده؛ وعلى المتمسك بهذه الأحرف إثبات أن الصحابي ما 
زال يقرأ بها حتى توفي ولم يرجع عنهاء ودون ذلك خرط القتاد. 

الثالث: إن كثيراً من هذه القراءات رويت على هيئة الحروف مع 
أنها ليست كذلك فى الأصل» بل قالها أصحابها على هيئة التفسيرء 
كما يكذ كر المصليي قري ١‏ 


.517/8 فتح الباري‎ )١( 
(؟) رواه أبو عبيد ص76”. ومغنى أسقطت: أي رفعت ونسخت.‎ 


وف 


وهي نظرية أثبتها العالم الكبير أبو عبيدالقاسم بن سلام رحمه الله 
00 
تغا 200 


قال أبو.فنيك و تحمة اللد؛ 


هذه الحروف التي ذكرناها في هذين البابين من الزوائد لم يروها 
العلماء (واحتملوها على أنها مثل الذي بين اللوحين من القرآن؛ ولأنهم 
كانوا يقرأون بها في الصلاة)”'': ولم يجعلوا من جحدها كافراء إنما 
تقرأ في الصلاة» ويحكم بالكفر على الجاحد لهذا الذي بين اللوحين 
خاصة؛ وهو ما ثبت في الإمام الذي نسخه عثمان بإجماع من 
المهاجرين والأنصارء وإسقاط لما سواهء ثم أطبقت عليه الأمة» فلم 
يُختلف في شيء منهء يعرفه جاهلهم كما يعرفه عالمهمء وتتوارثه 
القرون بعضها عن بعضء وتتعلمه الولدان فى المكتب» وكانت هذه 
إحدى مناقب عثمان العظام. ْ 


وقد كان بعض أهل الزيغ طعن فيه ثم تبين للناس ضلالهم في 
ذلك. 


خحدثت عن يزيد بن زريع عن عمران بن حدير قال: قال أبو 
. المصاحف» ثم قبلوا ما نسخ. 


)١(‏ كما بينت ذلك في كتاب: جهود الإمام أبي عبيد في علوم القرآنء وسماها: القراءات 
التفسيرية. 
() ما بين القوسين علّم المحققون أنه في نسخة دون نسخة» والمشهور عن العلماء أن 
هذه القراءات التفسيرية لشبنيت مثل الذي بين اللوحين» ولو كانت مثل الذي بين 
اللوحين لكفر منكرهاء ولعل الأصح عدم إثبات هذه الجملة؛ فكيف يقول: لم يروها 
العلماء؛ ثم يقول: احتملوها على أنها مثل الخ..؟ والله أعلم. 
32> 


قال أبو عبيد* يقول: إنة كان مأموتا على .ما أسقط»ه كما هو 
مأمون على ما نسخ» وقال علي رضي الله عنه: لو وليت المصاحف 
لصنعت فيها الذي صنع عثمان وقال. مضصعت بن سعد: أدركت الناس 
حين فعل عثمان ما فعل» فما رأيت أحداً أنكر ذلك». يعني من 
المهاجرين والأنصار وأهل العلم» وقد ذكرنا هذين الحديثين في غير 
هذا الموضع. 

والذي ألفه عثمان هو الذي بين ظهري المسلمين اليوم» وهو 
الذي يحكم على من أنكر منه شيئاً مثلما يحكم على المرتد من 
الاستتابة» فإن أبى فالقتل. 

فأما ما جاء من هذه الحروف التي لم يؤخذ علمها إلا بالإسناد 
والروايات التي يعرفها الخاصة من العلماء دون عوام الناسء» فإنما أراد 
أهل العلم منها أن يستشهدوا بها على تأويل ما بين اللوحين» وتكون 
دلائل على معرفة معانيه وعلم وجوهه. 

وذلك كقراءة حفصة وعائشة: #حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى صلاة العصر#» وكقراءة ابن مسعود: #والسارقون والسارقات 
ناقطعوا أيمانهم#: ومثل قراءة أبي بن كعب: «للذين يؤلون من 
نسائهم تربص أربعة اشهرء فإن فاؤوا فيهن»», وكقراءة سعد: #إفإن 
كان له أخ أو أخت من أمه». وكما قرأ ابن عباس: «لا جناح عليكم 
أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج#. وكذلك قراءة جابر: 
#فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم». 

فهذه الحروف وأشباه لها كثيرة قد صارت مفسرة للقرآن» وقد 
كان يُروى مثل هذا عن بعض التابعين فيُستحسن ذلك» فكيف إذا رُوي 
عن لباب أصحاب محمد وَيقُّء ثم صار في نفس القراءة؟ فهو الآن 
أكثر من التفسير وأقوى» وأدنى ما يستنبط من علم هذه الحروف معرفة 

"و 


صحة التأويل على أنها من العلم الذي لا تعرف العامة فضله. 
يعرف ذلك العلماء. 


ع 


وكذلك يعتبر بها وجه القراءة» كقراءة من قرأ إيقم يكس الس 4 

فلما وجدتها في قراءة غبناك متهي الى جلمق انك إنما هي #أيقض 
الحق*» فقرأتها أنت على ما في المصحف. واعتبرت صحتها بتلك 
القراءة» وكذلك قراءة من قرأ رجا كج دَآيّهُ ين الْأنضٍ تَُكلْمَهُرٌ # لما 
وجدتها في قراءة أبي دنهم علمت أن وجه القراء : تكلمهم '. في 
أشياء من هذه كثيرة» لو تدبرت وجد فيها علم واسع لمن فهمه 0 


زفق 0 أبي َيل اهلام الالايى 


"5 
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ابن عمار وكتابه هذا 
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العلامة المهدوي علم مشهور بين المفبتد ري والمحدثين والقراء 
على السواء. ولذلك كانت مصادر ترجمته كثيرة» وأكتفى هنا بنقل 
ترجمته كما سطرها المحقق ابن الجزري. 


قال المحقق ابن الجزري”" : 


نسبه إلى المهدية بالمغرب» أستاذ مشهور. 


رجل. ؤقراً على محمد بن :سفيات» وعلى جده لأمه مهدي بن 


وذكر الحافظ أبو عبدالله الذهبى أنه قرأ على أبى بكر أحمد بن 
محمد البراثي. 


وألك«التوالبك >“ منها النفسين المشهور»: :واليندانة "فى القراعانت 
السبع» وقد قرأت بهاء وشرحها في شرح لطيف. 


)١(‏ في غاية النهاية .47/١‏ وقد احتفل محقق كتاب شرح الهداية الدكتور حازم سعيد حيدر 
فجمع ترجمة وافية للمهدوي وعدد كتبه وآثاره ومناقبه . 


"/ 


وهو الذي ذكره الشاطبى في باب الاستعاذة. 

قرأ عليه غانم بن الوليد» وأبو عبدالله محمد بن أحمد بن. مطرف 

قال الذهبى: توفى بعد الثلاثين وأربعمائة اه. 

قوله: وهو الذي ذكره الشاطيى:فن باب الاستعاذة» يريد قول 
الشاطبى فى اللامية : 
وإخفاءه فصل أباه وعاتنا وكم من فتى كالمهدوي فيه أعملا 

أراد الشاطبى أن إخفاء التعوذ مروي عن حمزة ونافع» أشار إلى 
حمزة بالفاء من فصلء» وإلى نافع بالهمزة من أباه والواو بعده في 
وعاتنا للفصل. كما هو شرط الشاطبي في منظومته. 
عامر وعاصم والكسائي يجهرون ولا يخفون. 

وظاهر النظم أن المروي عن حمزة ونافع في هذا الباب غير 
مختار عند كثير من العلماءء» وعند بعضهم كالمهدوي مأخوذ به لهماء 
والله أعلم. 

قال ابن القاصح: يشير إلى أن كثيراً من الأقوياء في هذا العلم 
اختاروا الإخفاء ومن جملتهم المهدوي وهو أبق العباس سيد بن عمار 
المهدوي منسوب إلى المهدية من بلاد إفريقية» بأوائل المغرب» كان 
يأخذ بالإحفاء لحمزة. 


فيه أعملا: أي أعمل فكره في تصحيح الإخفاء”"". 


)١(‏ سراج القارئ المبتدئ ص" 
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كتاب بيان السبب الموجب لاختلاف القراء وكثرة الطرق والروايات 

هذا الكتاب في الأصل باب من أبواب كتاب الهداية في القراءات 

كما ذكرت آنفا"''؛ أفرده بالنسخ علي بن عبدالله بن محمد 1 
رحمه الله ضمن مجموع كتبه يشتمل على رسائل ذ في القراءات» منها 
شرح القصيدة الخاقانية لأبي عمرو الداني رحمه الله. 

وقد فرغ من نسخ هذه الرسالة في يوم الجمعة ثالث عشر شهر 
جمادى الآخرةء» سنة سبع وخمسين وثمانمائة. 

وقد سبق أن طبع هذا الكتاب بتحقيق الدكتور: حاتم الضامن 
وفقه الله»ء ونشره فى مجلة معهد المخطوطات العربية (المجلد 2.59 
الجزء الأول» د >5 ١060‏ ) معتمداً على نسختين إحداهما هذه 
التي اعتمدتهاء والثانية نسخة موصلية لم تقع إليّ. 

ومع أن الذكتور أول من طبع الكتاب إلا أنه مع أهميته - قليل 
الوقوع لطلبة العلم والباحثين» وقد ضبط الدكتور النص ضبطا جيدا 
مومّقاًء إلا أنه لم يعلق عليه ولم يشرح ما يحتاج إلى شرح وبيان» وقد 
رمت فعل ذلك في هذا التحقيق الجديد. 

أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للصواب وأن يلهمنا رشدنا. 


)١(‏ هكذا أستظهرء ولا سيما أن المصنف أعاده باختصار شديد في شرح الهداية 4/١‏ فما 
بعد. 
ورجح الدكتور حازم حيدر في مقدمة شرح الهداية 44/١‏ أن يكون هذا الفصل من 
كتاب الكفاية في شرح مقارئ الهداية. 
وهذا الفصل وقع للمحقق ابن الجزري فنقل منه في النشر ومنجد المقرئين ولا أعلم 
أن الكفاية وقعت لابن الجزري بينما رواية ابن الجزري للهداية مشهورة وقد قرأ بها 
كما أخبر عن نفسه. 
هذا مما يقوي أن هذا الفصل من كتاب الهداية والله أعلم. 
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بمياهي يو بي 
باليقي شين يمام الحالرا لعلانهاي 
ا ل ا سو 


أ 
الخرك_الهررى العويرة انف كت 


صفحة العنوان 


"١ 


ساالا عرق ؟ 


وتسم سس مي سسما ام اف 
كود عيب كييي جارك المراابت ضير الظري دَالر 007 
ان قال تالا سيب هنا لإختلان الري لثمن المراة الماظإلتران تيل لم 
تبه تقض سمهز يلات ليساب الكتب لمنزله فيا سلف تالانعاب 
كما نضل ال رسليم بالموض وللشمائف الا رسال اليالجمامة سركان عاوجها» نل 
الحرب دأ ومن يعدم زالام واظماردينه هل لد نكلمدالاملام الراله تفي 
شرم علي رسا الاننادتضام راضافتة ذكرة ا لادان رعبره اليد ذكره ونيد عر 
تج بصمرة نمراك نالتسَايلاليْخْصِمْبهًاددن غبره ذكانسننضل له ع ابردم 
ماحسَم مم ز كنا البيع انام الواسع لهات النمرن بوجرء الات واسنك 
نا نمي هف افيض ل بمعة د تخضل يعم كلما دمنعالي على بحض وإلدات اد 
انذاذا ناعر رذ لد اهلك نفاطن لد يتات اليل 
احائنا انض ل الاج لاق الدَات ون حت 

لمعه عد 


صسووة /, نالعزانائز لها سبعه احرن واخنلف الما يعي قدذاً 
كنزاناك سام مايا أنمعناه ف الالفاظ المسموعه لاو المماقا هوم والر الخ فى 
مت زلرما ردنا طرِتْسْهيانا لحيرنا بخعررير ا الما سكن عناى رسدعيرين 
احب را مرر ري عن عرس بوسه الخويري عن مر رين سمعبلى لخارى عن سجرب كمير 
عن اللي مزمتيل كزان مهار ولحتسيير فى بيوحجؤي ميدري بن ابره عناحمرين 
(والمرت اللي عنم لى جر بفالحزين البغرادي هنا لحمني عزبا لعن نيان 
نردة أبن ازع عبواليعينن عبر اماي رى اسناد الصناري كن مشو زغخرية 
دعبرالن حجنن عبر المارىي انهماسيعاوّين الطاب ردي ادم مله بول سمحت 
شام بن نحلم بئراسورة المرتان يجيو رسول (تيمصاوا نجه عليدر, فاستى إمرام 
اذامو بترامل جرد نكثيرة لم يونا رسول انه صاوابهه عليه وسل نوت اسار 
والصارة, مرصيرت حق ل ليده بردابم دوك سنا انزال هن السورة سمي 
نسرافقلد_اثرانهارسر ل اسمصاىاس عليود. فَيَلِنْ كربت ذا ن سول اسه صا سم 
ل لا ا ا ا ,ماواهه مَليِه 
.كمّلت ا نهنا يميا سورة المرقان ى يحررن لم تمرشها فتال _نسولانهم صل ]سر 
عليه د دسل ارسله افزا باهشام ففرا عليه التراه ال سيعته بذراويا( رسو لاس موالدم 


أول ورقة في الرسالة 


ضر 


اشتهريالاختياريناه ل يدهم دمايليه بود انا ذارالراردة من المراء السبعة على 
المتلانطرها وا نكا ن هرف ممالميَردٌ نيم هدلا اسه ضه تي دَكرته وولرننا 
به يهان شا اديت ولست اشيرط نع ىكل يرام رديت ست لواشيهرت لكناكر 
مكاج رداق وهوالكتز لل وميه الاليسير لان اولي فيه ول جاع 
منعبامد لكي دلق رديه منارت وكرام اححلحردقا ممع اذاعامراويته 
خانامارحوثه يلب للولدين مسابل الضوين منا لاردايه نمدا لاالمي 
التزلات اذكا ناك امول بخان هدم الإبرداءة دلووناسْلع منخي رداق في 
ذلك دتو الل موحبرتمرسيرَاج را اذتانابرركريت ماهد رحرواسم' ولط 
تناج الجابع نل يضرعم مِنَإِلموَالحَا لالم يرم لصنت لذا الهم مارد يهم زسران 
عحونت ماوكرم ابضامنإلدزا ام وسارويّ عن رمك للف موسرم الممين 
:الجاع الاسم عل تضم مز اليه رسام حمسن مأ ول للحا ورمع نول الي 
صاواحه هليم و ,انول التران مل سبعة احرن ووجوهالاختلاق والمررى وجورن 
القرانحار اي نوكت اموا لا لتقو لزعب منذهب الي ان الاختلاق يال نزل غَلبييًا 
انوا ن تق نلمهفوم ددن المسمو ى لقولنا حلال رحرام وجرا كان وخوبا يلون 
عبالشم ذاك ب الحا وكتول من ذعت إلا نجسو مايرابه مر التزااتالرانتياط 
: اللمحفانا ماحرن راحر وذلك بره ا وججفرالطبري ع عيره دافزالكيرذاك 
تدكيها واوردت اموي الإادبل_داشبههها ا لاسوت ؤبالهه التونفؤ_- 
00 تمركتراسم رهرنم رحسل ترشمه بوم .* 
٠‏ - > الجمحته الث عسا رسهرحراوى العروست .4 
00 سدم سسع وحسسين مار يانه قاوبال ُُ 
0 ع[ ير رانم ترك رالفزي كقرانته له 3 
6 فلرالريو د لاحم ولميع الم ريز اجورين .ل 


آخر ورقة في الرسالة 


رذن 


بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات 
وكثرة الطرق والروايات 


تصنيف الحافظ أحمد بن عمار المهدوي رحمه الله 


مجعيق 
الدكتور: احمد بن فارس السلوم 
عفا الله عنه 


العقول:فئ السيني"الموهن اللخعلات الغرءات: .بركقرة الطوق 
والروايات ْ 

[ كال اكز # عا سبي حجنا الالعلات اذى مدن بين القراء' ف 
ألفاظ القرآن؟ ْ 

قيل له: 

ااشيه تتفين ‏ اللا غم وجل القران على نتائر: الكقي المفرلة 
فيما:سلته فين الأزمان» كما فمل القرسل جه والسوفن والشفاعقة 
والإرسال إلى الجماعة» ممن كان على عهده من العرب والعجمء ومَنْ 
بعدهم مِن الأممء وإظهار دينه على الدين كله. والأعلام الدالة على 
شرفه على سائر الأنبياء وفضلهء وإضافته ذِكْرَهُ في الأذانٍ وغيره إلى 
ذِكْرِ وقَّسَّمِه عز وجل بِعْمْره'"2»: وغير ذلك من الفضائل التي خصه 
بها دون غيره. 

؟ ‏ فكان من فضائله عليه السلام ما خصه به من هذا الكتاب 
البديع النظام» الواسع اللغات؛ المنصرف بوجوه القراءات. 

 "“‏ ولستٌ فيما قدمته فى هذا الفصل بمعتقدٍ تفضيل بعض 
كلام الله تعالى على بعض في الذات» إذ كان ذلك إنما يجوز في 


. 47 وذلك في قوله: طلْمَنرْدٌ ِنَم لَتى عَم يمهو‎ )١( 


يضن 


المخلوقات, لكنخ ل كان الأجد يزيد بزيادة القراءاتٍ» وانّساع اللْعَاتَ 
طْلَنْنَا التفضيل في الأجر لا في الذَّاتٍ(". 


سويت فق التدى لاق طرق كقررة طريهييحة :أن المزان: أررك 
5 5 409 0 
على سبعة أحرفي . 


ه ‏ واختلف الناس في معنى هذا الحديث احختلافاً كثيرا"". 


فأكثرهم على أنَّ معناه في الألفاظ المسموعةٍ لا في المعاني 
: -220 
المفهومة 4 


)١(‏ هذا الذي رغب المصنف عن اعتقاده من أن كلام الله يتفاضل بعضه على بعض هو الحق 
في هذه المسألة» وإنما تورع عن التفضيل لأنه نظر إلى كلام الله عز وجل من جهة تعلقه 
بقائله وهو الرب سبحانه وتعالى» ولم ينظر له من جهة تعلقه بالموضوع الذي قيل فيه. 
فلا يشك مسلم أن القرآن أفضل من التوراة والإنجيل» وأن آية الكرسي أفضل أي 
القرآن» وأن قل هو الله أحد أفضل سورة. 
وفى هذه المسألة بحث طويل» ذكرته فى مقدمة كتاب فضائل القرآن للحافظ 
المستغفري فأحيل القارئ الكريم إليه. ١‏ 

(؟) قد حكم بعض العلماء بتواتر هذا الحديث؛» منهم أبو عبيد في فضائل القرآن 
(صةة 7 7). 

إفره لم تختلف الأمة في معنى حديثِ كاختلافها في معنى حديث الأحرف» فقد عد 
السيوطي نحواً من أربعين قولاً في شرح هذا الحديث». وذلك في كتابه الإتقان في 
علوم القرآن .)171/١(‏ 
ثم تحير السيوطي نكك هده الأقوالخ: فعده 5 ألقة الحديف: سنال للمتشابه المشكل من 
السنة الذي لا يعلم معناه إلا قائلهء وهذا من العجب»ء 0 


خاض فيه العلماء بأقلامهم. وحققوا فيه معانٍ رائعة صائبة. 
قال فى ألفية الحديث ص١8١‏ - :141١‏ 
ومعد و تتاب لله مصيلحك مانم ناة تجداب اكه 
فلمغتينز متكت امو يحزان" ذا حنويعية اتجدرك المسقصران 
قال الشيخ شاكر: هذا مثال لا نوافقه عليه. اه. 

(4:) مجموع الأقوال الواردة في شرح هذا الحديث ترجع إلى معنيين: 
الأول: راجع إلى التأويل والمعنى» أي: سبعة أوجه من أوجه الاختلاف في المعنى- 


4 


7 والدليل على صحة ذلك ما رويناه من طرق» منها ما: 
3 ع.. 01١‏ 5 2 5 
البخاري عن سعيد بن عُفير'' عن الليث عن عُقَّيل عن ابن شهاب. 


اراك ني يحي براي كن اع اعين عن احم بن لي 
زفق : 
الموت المك* عن علي بن عبدالعزيز البغدادي” "عن الفجي عن 
مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبدالرحمئن بن عَبْدٍ 
القَارَيٌ 


4 وفي إسناد البخاري: عن مسور بن مخرمة وعبدالرحممئن بن 
عبدٍ القارَّيٌ أنهما سمعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت 
هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله ولوك فاستمعتٌ 
لقراءته , فإذا هو يقرأ على حروفٍ كثيرة لم يقرئنيها رسول الله وبق 
فكدتٌ ا في الصلاة» رت ص0 ٠‏ فلَيْنّه بردائه» فقلت: 

من أقرأك هذه السورة التي سمعتّك : تقرأ؟ فقال: أقرأنيها 
رسول الله يَ#ء فقلتٌ: كذبتَء فإِنَّ رسول الله 5 أقرأنيها على غير 
ما قرأتَ. 


- والتأويل من نحو قول من قال إنها: حلال وحرام ومحكم ومتشابه وقصصء وما إلى 
ذلك» مما يدرك الاختلاف فيه بالمعنى المفهوم. 
والثاني : راجع إلى الألفاظ والاختلاف في هيئة النطق وتغير المبنى» وقد يكون للمعنى 
تغير وفق هذا الاختلاف في المبنى» » كقول من قال: إنها سبع لغات أو هي الإظهار 
والإخفاء والفتح والإمالة وما إلى ذلك» مما يدرك الاختلاف فيه باللفظ المسموع. 

)١(‏ هو سعيد بن كثير بن عفير نُسب لجده 
١‏ عن تسعين سنة (سير أعلام النبلاء 18/15). 

(6) هكذا نسبهء وهو مشهور بعلي بن عبدالعزيز البغوي» وقد نزل بغداد. 
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فاد نطلقت به أقوده إلى رسول أللّه 0 1 فقلتٌ : إن هذا يقرأ سورة 
الفرقان على حروف لم تقرئنيها. 

فال رسول اللّه : «أرسلةٌ. اقرأ يا هشام). 

فقرأ عليه القراءةٌ التى سمعتّه يقرأ. 

فقال رسول الله وَفوةِ : «كذلك أنزلت». 

ثم قال: «اقرأيا عمر». فقرأتٌ القراءة التي أقرأني» فقال 


رسول الله 96 : 
«كذلك أنزلتء إنَّ هذا القرآنّ أنزل على سَبعةٍ أحرف. فاقرأوا مَا 
نَيَسَّر منه») 


٠‏ - فأمًا لفظ رواية القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة 
عن عبدالرحمئن بن عبدٍ القارّي فإنه قال: سمعتٌ عمرٌ بن الخطاب 
يقول: سمعتٌ هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما 
أقرأء قال: وكان رسول الله 5ك «أقرأنيها"'". فكدتٌُ أعجل عليه» ثم 
أمهلنّه حتى انصرف» ثم ليبن برادئه» فجئتُ به إلى رسول الله يلك 
فقزلك: يا.رسول: الله» إنى .سمعك هذا يقرأ :سوزة الفرقان على غير :ما 
أقرأتنيها. ْ 

[فقال له رسول الله '#ة: «اقرأ»ء فقرأ القراءة التى سمعته 
يقرأ]”': فقال رسول الله 5 : «هكذا أنزلت»» ثم قال لي: «اقرأك. 
فقرأتٌ» فقال: 


)١(‏ سقط من الأصل » وهو في سئن أبي داود من طريق القعنبي. ووقع في مطبوعة 
الدكتور الضامن: على غير ما أقرؤهاء قال: وكان رسول الله يِه قد أقرأني إياها على 
(؟) سقط ما بين القوسين من الأصلء» واستدركته من سنن أبي داود .)١41/8(‏ 
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تيسر منه) 


«هكذا أنزلت. إِنَّ هذا القرآنَ أنزل على سبعة أحرفء فاقرأوا ما 
2000 


الأ فيك العديف سي أن الحروف :القن فول« عليها القران: قن 


المسموع لا في المفهوم». كما روي مِنْ قولٍ مَنْ تأوله في المعاني 
كالحلال والحرام وضرب الأمثال وغير ذلك من المعاني التي ذكروها 
كانت الحروف السبعة في المفهوم دون المسموع لم يذكر عمر قراءة 
هشامء ولم يأمرهما النبي يله بالقراءة ويصوب قراءة كل واحد 
ا 


(000 


00 


رواه البخاري في مواضع (57817؟) (419؟) (2)4705 ومسلم (818). 

وهو في موطأ الإمام مالك ١/١١7ء‏ ومسند أحمد 240/١‏ وسئن أبي داود 1١40/8‏ 
والترمذي 5544؟» والنسائي 9817. 

طمس بعض المواضع في الأصل. واستدركته من مطبوعة الضامن. 

والمقصود أن عمر لما سمع قراءة هشام أنكرهاء فدل أن إنكاره كان لمجرد السماع» 
وليس لأن هشاما أوّلها أو فسرها على نحو غير الذي يعرفه عمرء فقد كانوا في الصلاة» 
فالخلاف وقع بينهما في اللفظ المسموع وليس في المعنى المفهوم» هذا من وجه. 

ومن وجه آخر فإن النبي 5ه سمع قراءة الرجلين وصوّبهاء ولو كانت الحروف في 
المفهوم لاستفسر منهما عن التأويل» ولكنه لم يفعل. 

ولو كان معنى الحروف راجع إلى المفهوم كالاختلاف في الحلال والحرام لما جاز أن 
يصوب كلا القراءتين» إذ أن الشيء لا يكون حلالا وحراما في وقت واحد. 

ولذلك قال أبو عبيد: فهذا يبين لك أن الاختلاف إنما هو في اللفظ والمعنى واحدء 
ولو كان الاختلاف في الحلال والحرام لما جاز أن يقال في شيء هو حرام: هكذا 
نزل» ثم يقول آخر في ذلك بعينه: إنه حلال فيقول: هكذا نزلء وكذلك الأمر 
والنهى؛ وكذلك الأخبار لا يجوز أن يقال فى خبر قد مضى: إنه كان كذا وكذا 
0 فكذا نزل4 كم يقل اللحر بخلاف ذلك الخبر تيفول+ كذ تزل؟ :وعذلك 
الخبر المستأنف كخبر القيامة والجنة والنار. 

ومن توهم أن في هذا شيئاً من الاختلاف فقد زعم أن القرآن يكذب بعضه بعضاً 
ويتناقض. 

وليس يكون المعنى فى السبعة الأحرف إلا على اللغات لا غير بمعنى واحدء لا 
يختلف فيه في حلال ولا حرام» ولا خبر ولا غير ذلك (غريب الحديث #/157). 


:١ 


ا و ا 1 واو د 
يشتمل عليها المصحف التي اجتمعت عليه" الأمة أو على بعضها؟ 

فأشبه ما قيل في ذلك وأصحه قولان: 

٠‏ أحدهما: أن المصحف قد اشتمل على جميع الحروف 
العتد ل عليه القر ان وأنالحظة سكين عيضا وأن جميع ما رُويّ 

من القراءات المخالفة للخط محمول على وجه التفسير » وخيلة الدُوَاةٌ 
على 3 ين القدر؟» 

5 - وهذا تأويل ما ثبت به النقل» وأسقطوا من ذلك ما ضعف 
النقل فيه. 

وقالوا: إِنَّ هذا القرآن إنما هو منقول» نقل الكافة عن الكافة» 

وقالوا: افر أن يَمْتع الصحابةٌ الذين جَمَعُوا المصحفٌ في 
قِرَاءةٍ شَيءِ قُبض النّبيّ 486 وهو يُقرأء ويجمعو"" مُصْحَفا موافقاً 
ارو التي نزل القران عليها مخالفاً لبعضها. 

وقالوا: إنما نسم عثمان رضي الله عنه الصحف التي كانت عند 


)١(‏ كذا وقع: التي.. عليه. 

زفق يشير المصنف هنا إلى ما سمي بالقراءات التفسيرية» وهي ما روي عن بعض السلف 
من إدراج كلمات في آيات تفسر ما أبهم فيها. 
ولهذا النوع من القراءات التفسيرية فوائد كثيرة. سبق نقل بعضها ص 70 عن أبي 
عييد. 


(9) هذا معطوف على ما قبلهء أي: ولا يجوز أن يجمعوا مصحفاً.. 
وفي هذا القول نظرء يأتي بيانه في القول الثاني. 
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6ت وذهب كير امن أهل العلم إلى أن المصحق غين مشتجل 
بعضهاء وذلك البعض جِرْءٌ من جملتهاء غير محدود بحرف أو حرفين 
أو ثلاثةء» أو أكثر منها. 

وأنَّ هذا المصحف المجمع عليه قد مَنَعَ مِنَ القراءة بكل ما لا 

1 ا 


لما داق الفتحاءة في جَمَعهِ والاقتصارٍ عليه مِنَ الصلاح للأمة. 
عيزيرق على ود كلد وبرت انا عن ارق نيكس ذه قي 
القرآن» وقدم عليه حذيفة بن اليمان بالأخبار بذلك من أذربيجان» 
وجمع عثمان الصحابة» فاجتمع رأيهم على أنْ أخذوا الصحف التي 
رضي الله عنهء ثم عند حفصة بنت عمر زوج النبي يَلهُةُء فأخذوا 
الصحف وأمروا زيد بن ثابت وعبدالله بن الرتهرزر وسعيد بن الخاصن 
ورين بن الحارث بن هشام ء فكتبوا المصحف. وجعله ا 

خمسأء وقيل سبعاًء أي خمس نسخ أو سبع نسخء كنت إلن كن 
فير نيح ور 5 اأضيحف إلى حقصة. 
وأمر بالمصاحف | لمخالفة لها في ما رُوي - فألقيث في ماءٍ 
ليه 
9 


فق لامعل م من المسلمين» وقد وجد من العلماء من خرقه» ولكن الإجماع قام 
على أن موافقة المرسوم ركن من أركان صحة القراءة كما سيذكره المصنئف لاحقاً. 

(9) هذه القصة مشهورة من رواية الزهري عن أنس بن مالك قال: َّّ حذيفة بن اليمان 
قدم على عثمان بن عفانء وكان يُغازِي بأهل الشام في فتح أَرْمِينِيَّة وأذربيجان؛ مع 
أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» قال حذيفة بن اليمان لعثمان بن- 


و 


5 وكان سبب جمع أبي بكر رضي الله عنه كثرة القتل في 


قراء القران:فن القدواضى: اليناف أن يدع بع القزانة وكلمه:فى 
والرّقاع وَالحعتب الل 


(010 


عفان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود 
والنصارى» فأرسل عثمان إلى حفصة: أرسلي إلىّ بالصحف ننسخها في المصاحف ثم 
نردها إليك»: فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» وأمر زيد بن ثابت وعَبّدالله بن الزبير 
وسعيد بن العاص وعبدالرحمئن بن الحارث بن هشام أن ينسخوا الصحف في 
المصاحف فلما نسخوهاء قال عثمان للرهط القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء 
من القرآن فاكتبوه بلسان قريش» فإنما أنزل بلسانهمء تعلو حت هضوا العشفت»: 
ورد عنيان الكحف إلى حفصة» وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما 
سواه من القرآن في كل صحفة أنْ يُمْحا أو يحرق. 
رواه أبو عَبّيد ص504١»‏ والبخاري 0 . والنسائي في الكبرى ح29488 والترمذي 
اح ,"٠‏ وابن ن حبان ح5٠48»‏ وأبو يعلى ح؟1غ؛ وابن جرير ح؟235 وابن أي داود 
في المصاحف لاك والمستغفري في الفضائل عاق والبيهقي في السنن 2 . 
القصة في ذلك مشهورة من رواية شعيب؛» عن الزهري قال: أخبرني ابن السباق: أن 
زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنئه- وكان ممن يكتب الوحي- قال: 
أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة» وعنده عمرء فقال أبو بكر: إن عمر أتاني 
فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس» وإني أخشى ال بالقراء في 
المواطن» فيذهب كثير من القرآن» إلا أن تجمعوه» وإني لأرى أن تجمع القرآن. 
قال أبو بكر: قلت لعمر: كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله يَلك؟ فقال عمر: هو 
والله خيرء فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري» ورأيت الذي رأى 
عمرهء قال زيد بن ثابت» وعمر عنده جالس لا يتكلم» فقال أبو بكر: إنك رجل 
شاب عاقل ولا نتهمك» كنت تكتب الوحي لرسول الله ولو فتتبع القرآن فاجمعه؛ 
فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. 
قلت : كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله وَلكُه؟ فقال أبو بكر : هو والله خيرء فلم أزل 
أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمرء فقمت فتتبعت القرآن 
أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب» وصدور الرجال» حتى وجدت من سورة التوبة آيتين 
ميد االصاري لم ا جدهنا يع لع كير : «لَقَد لمكم رولك : ين أَشِحكُمْ عَزِير 
عَِّهِ ما عَدِشْرْ حَرِضٌُ عَيِحكُم 4 إلى آخرهماء وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند 
أبي بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمر حتى توفاه الله ثم عند حفصة بنت عمر. 
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١‏ - فكان في مصحف ابن مسعود وغيره خلاف كثيرٌ لهذا 
المصحفي المجمّع عليه.؛ وكل ذلك من ججملة الحروف التي نزل عليها 
)000 
القرآن” '. 


- فلما اجتمع رأيُ الصحابة على الاقتصار على هذا 
التسنمفةة لما انا في ذلك من الصلاح» وأنفذوا النسح منه إلى 
الأمصار ‏ والناسٌ حينئلٍ يقرأون كما أقرئوا ‏ قرأ كل مصر مِن القراءات 
التي كانوا عليها ما وَاقَنََّ رَسمّ ميصحفِهمء وتركوا القراءة بما خالفه. 


فإن احتمل رسمٌ كلمة أن َُرَاً على وجوه والخط محتمل لها - 
0 المروية في #آية4”" و يعدا بكس 4" "2 ولوعَبَدَ 
طلست بي (4) وما أشبه ذلك - قرأوا بجميعهاء إذ هي غير خارجة عن 


- رواه البخاري ح7٠45.‏ 
والرقاع: جمع رُقْعة» وهي ما يكتب عليه من خرق ونحوه. 
والسّعقف: ورق جريد النخل» وأكثر ما يقال إذا كانت يابسة. 
واللحافاة عتجارة فى :غريقة واف اركدديا لخي 
)١(‏ إنما خص ابن مسعود رضي الله عنه بالذكر لأمرين» الأول: اشتهار شأن مصحفه وما 
فيه من مخالفة» وبيان هذا الاختلاف في المصاحف لابن أبي داود (7947/1) حيث 
أفرد فنصلا في مصحف أبن مسعود» والدالي: إنكاره قصة الجمع والكتابة واغتراطنة 
عل افيه ا أصحابه أنْ يَْلَرا مصاحفهم كما اشتهر ذلك عنه. 
ولكن في نهاية الأمر رضي ابن مسعود وتابع» وفي شرح هذه الكائنة انظر: فضائل 
القرآن للمستغفري ح41- 247١‏ تاريخ دمشق لابن عساكر 140/6#. 
(؟) سيأتي الأوجه المقروء بها في هذا الحرف في التعليقة التالية عن ابن وهبان المزي. 
زفوة في بئيس أوجه كثيرة» نحو (بنُس)» و(بئئِس)» و(بَيكس) و(بائس) و(بيّس) وغيرهاء 
انظرها في المحتسب ,.7515/١‏ 271 والمقروء به منها أربعة أوجه. انظرها في غاية 
الاختصار لابي العلاء العطار .6٠/9‏ 
(4) ذكر ابن جني في هذا الحرف عشرة أوجه (المحتسب ١/14١5؟)2‏ وذكر ابن خالويه تسع 
عشرة قراءة (شواذ القرآن ص7؟). 
والمقروء به وجهان: (عَبْدَ الطاغوتٍ) و١عَبَدَ‏ الطاغوتّ). 


ه: 


الرسم 


2000 


14 - إن وجدوأ 0 مخالفة د لإجماع الأمة على ذلك» 


ا النبي 45 لما ذكر الحروف التي نزل عليها القرآن» 


قال: «فاقرأوا ما تيسر منه)ء فأباح الاقتصار على بعضهاء ولم يلزمنا 

القراءة بجميعهاء» فصارت القراءة المستعملة بعل جمع الصحف ال 

يومنا هذا على هذا القول بعض الحروف التي نزل عليها القرآن دون 
اقرف 

كلينا*. 


(010 


فم 


على هذا القول الصائب ليس بالضرورة أن تجتمع هذه الأوجه السبعة في كلمة من 


كلمات القرآنء وقد أنكر جماعة وقوع مثل هذا في القرآن العثماني. 

ل قال الهذلي: ولم تأت سبعة أحرف إلا في كلمات يسيرة» مثل: أف» روي أفّ 
وَأف داف بالرفع والنصب والخفض من غير تنوين» ورويت هذه الثلاثة الأوجه مع 
التنوين» وروي أف موقوفاً فهذه سبعة أوجه» وقد روي في بئيس» وعبد الل 
وجبريل وهيهات وأرجه وأشباه ذلك وهي مسائل قليلة العدد. اه. (الكامل ق/18١).‏ 
قلت: ذكر ابن جني في أف ثمانية أوجه (المحتسب :4)١18/5‏ وذكر ابن خالويه أحد 
عشر وجهاً (شواذ القرآن ص/0. 

وقال ابن وهبان المزي : وقال بعضهم: ل يأت فى الْعُرْآن في كلمة سبعة أوجه. 
والصحيح : أنه تجيء فى نحو (تَسْتّعين) وقفاًء وجاء في (أَرْجِنهُ) ستة أوجهء قرأه أبو 
عمرو بهمزة ساكنة ع الهاء» وقرأه ابن كثير وهشام بالهمزة وضم الهاء موصولة 
بواو» وقرأه ابن ذكوان بالهمزة وكسر الهاء» وقرأه عاصم وحمزة بإسكان الهاء من غير 
همزء وقرأه قالون بغير همز مع كسر الهاءء وقرأه ورش والكسائي بكسر الهاء 
موصولة بياء من غير همز. 

وإِنْ أتبعتها (وأخاه) تصير سبعة أوجهء لأن هشاماً لا يوافق ابن كثير على صلة هاء 
أخاه. (أحاسن الأخبار ص .)48٠0‏ 

لما كان سبب نزول الأحرف السبعة هو رفع الحرج عن المسلمين كما وردت بذلك 
الأخبارء لم تكن الأمة مأمورة بالحفاظ على هذه الرخصة كلهاء وجاز لها أن تحفظ 
ما تستطيع منهء أخذاً من الحروف السبعة بما تيسرء كي لا تنقلب الرخصة عنتاً على 


الأمة» ومشقة شديدة. 


ك5 


١‏ - واستدلوا على ذلك بالأخبار الصحيحة المروية فى القراءات 


المخالفة لمرسوم المصحف. نحو: #فطلقوهن لقبل عدتهن6”"', 
و##صراط من أنعمت عليهم6”", ولإجاءت سكرة الحق بالموت6”", 
وما أشبه ذلك» وهو كثيرء قد ثبتت به الرواية» إلا انها أخبار آحادء 
والقرآن منقول بنقل الكافة عن الكافة. 


لق 
00 


فيه 


ولذلك قال المصطفى و : «اقرأوا ما تيسر منه». ولم يقل اقرأوا بالحروف السبعة 
كلها. 

ولذلك أقول: لما جمع أبو بكر المصحف لم يكن جمعه مشتملاً على الحروف 
السبعة كلهاء بل على ما تيسر منهاء وترك أبو بكر الناس يقرأون بما عندهم من 
حروف أخذوها عن النبي وله من أجل الرخصة النازلة في ذلك. 

فلما كان عثمان رضي الله عنه ورأى أن الرخصة ستكون سبباً لفتنة عظيمة» نسخ 
المصاحف من نسخة أبي بكرء واقتصر من حروف أبي بكر على ما استطاع أن ينظمه 
في رسمه؛ ثم اجتهد فحمل الناس على هذه الحروف التي جمعهاء بمشهد من حفاظ 
الوحي» وبموافقة منهم. قطعا للخلاف» وحسما للفتنة. 

ولذلك وجد من الصحابة من مات وهو يقرأ على حرف غير حرف عثمان» كابن 
مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء» ولم يغلظ عليهم عثمان في ذلك لعلمه أن هؤلاء 
الحفاظ ليسوا ممن تخشى عليهم الفتنة. 

وعليه فالمصاحف العثمانية لم تشتمل على كل الأحرف السبعة» بل على بعضهاء 
وتلك القراءات المروية - غير التفسيرية - جائز أن تكون من الأحرف السبعة» أو أنها 
من الأحرف ال تسككا بالعرقة الأخيرة» نقد كاف عرصة :بدت يرأ من: المران؟ 
فلذلك كان يتتبعها الصحابة والتابعون» وقد سبق هذا المبحث في المقدمة. 

(انظر: فضائل القرآن للمستغفري» باب ما جاء في عرض القراء القرآن..» حديث 
1988 ). 1 

ذكرها في المحتسب 77/1 وهي إلى أن تكون قراءة تفسيرية أقرب. 

هي قراءة مروية بالإسناد الصحيح عن عمر رضي الله عنهء رواها أبو عبيد في الفضائل 
؟» وابن أبي داود في المصاحف ح 2١49-14*#‏ قال ابن كثير في التفسير ١/8؟:‏ 
إسناده صحيح. اه. 

وبها كان يقرأ عبدالرحمئن بن الأسود وأبوه وعلقمة وإبراهيم. 

هي قراءة مشهورة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وبها كان يقرأ سعيد بن جبير 
(المحتسب ؟/787). 


و5 


1" - فالقراءة المستعملة التي لا يجوز ردها ما اجتمع فيها ثلاثة 


من : 


000 


00 


إفرة 


أحدها: موافقة خط المصحف”©. 
والآخر: كونها غير خارجة عن لسان العرب”” 


انظر لهذه الشروط إبراز المعاني لأبي شامة 2.48/١‏ وكتابه الآخر المرشد الوجيزء 
ومنجد المقرئين لابن الجزري صل"59» والتحبير في علم التفسير للسيوطي ص"47١2‏ 
والتيسير للكافيجي ص”21487. وحديث الأحرف السبعة للدكتور القارئ ص 239 ومقدمة 
تحقيق أحاسن الأخبار ص"١1.‏ 

أي على أحد نسخه الخمسة أو السبعة على الخلاف في عدد النسخ» ذلك لأن في 
النسخ احتلافاً من حيث الزيادة والنقصان. 

مثل: قراءة الجمهور في سورة براءة )٠٠١(‏ ظتجَرى حَحْتَهَا الْأتْهرٌ» وقراءة ابن 
كثير #تجري من تحتها الأنهار». وقراءة ابن عامر في سورة البقرة )١١5(‏ لإقالوا 
اتشل الله ولدا سنبحانه» وقراءة الجميدر طوَكَالوا اند أقه ولد 2 4 وقراءة 
هشام عن ابن عامر في سورة آل عمران )١184(‏ #وبالزبر وبالكتاب المنير» وقراءة من 
سواه #وبالزبر والكتاب المنير»». فإن ابن عامر اتبع فيه مرسوم الخط الشاميء واتبع 
ابن كثير فيه مصحفهم كما بينه ابن الجزري (في النشر 2311/١‏ 2550/5 86اء 
ومنجد المقرئين ص9١).‏ 

وليس هذا من اختلاف التضادء وحقيقة الأمر ما قاله الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله 
(في المقنع في رسم مصاحف الأمصار ص8١١):‏ إن عثمان بن عفان رضي الله عنه 
لما جمع القرآن في المصاحف ونسخها على صورة واحدء وآثر في رسمها لغة قريش 
دون غيرها مما لا يصح ولا يثبت يثبتء نظراً للأمة واحتياطاً على أهل الملة» وثبت عنده 
أن هذه الحروف من عند الله عز وجل كذلك منزلة» ومن رسول الله 8ك مسموعةء 
وعلم أن جمْعها في مصحف واحد على تلك الحال غير متمكن إلا بإعادة الكلمة 
مرتين» وفي رسم ذلك من التخليط والتغيير للمرسوم ما لا خفاء به» ففرقها في 
المصاحف لذلك». فجاءت مثبتة في بعضها ومحذوفة في بعضها لكي تحفظها الأمة 
كما نزلت من عند الله عز وجل» وعلى ما سمعت من رسول الله و فهذا سبب 
اختلاف مرسومها في مصاحف الأمصار. اه. 

ثبوت هذا الشرط راجع إلى ثبوت الشرطين الآخرين» فليس هو شرطاً بمعنى أنه إذا 
انتفى ينتفي ا وذلك للسببين: 

الأول: أن ذلك لم يقع» أي لم نجد قراءة متواترة موافقة لمرسوم الخط ضعيفة في 
اللغة. 
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والثالث : ثبوتها بالنقل الصحيح. 


فما ورد من القرآن على هذا الخرتيه وجب قبوله. ولم يسع 
أحدا من المسلمين رده» وما عدم أحد الأشياء الثلاثة لم يجز استعماله. 


3" - ووجوه الاختلاف في الحروف التي نزل عليها القرآن على 
مذهب أصحاب هذا القول يقع على ضروب » فملها: 


4 - ما تختلف فيه الألفاظ ومعانيه متفقة. 
واختلاف الألفاظ يقع على ضروب: 


منها: التقديم والتأخير» نحو ما روي مما تقدم ذكره مِنْ قراءةٍ 
مَنْ قرأ: #وجاءت سكرة الحق بالموت#. 


ومنها: ما يكون بزيادة» نحو #فطلقوهن لقبل عدتهن». 
وإحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر»0". 


ومنها: ما يكون بنقصان» نحو قراءة من قرأ وحم سق 2# بغير 
فق 


ومنها: ما يكون بإبدال كلمة مكان أخرى نحو قراءة من قرأ إإن 


- الثاني: لو فرضنا وجود ذلك» فإن اللغة تثبت بالقراءة وليس العكسء» فإن الكتاب 
العزيز نزل بلسان عربي مبين» ولينظر لهذا الموضوع كتاب الأحرف السبعة للقارئ 
ص/١١2‏ ومقدمة أحاسن الأخبار ص6١٠١.‏ 
)١(‏ هي قراءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وثبتت الآية كذلك في مصحفهاء رواه 
مسلم في الصحيح ٠471/١‏ وابن 5 داود في المصاحف .751١/١‏ 
(؟) هذه القراءة رواها الأعمش عن ابن مسعودء فهي منقطعة, ذكرها في المحتسب 
ذلخقية 


1. 


كانت إلا زقية واحدة»7() عت ل #كالصوف المدة 20# نهدا 
ونظيره مما هو بدل باتفاق المعنى. 


6 وقد تبدل الكلمة مكان أخرى والمعنى مختلف » نحو قراءة 
من قرأ الم 9©) تَِيلُ آلحنّبِ4”" «ألم ذلك الكتاب». 


فجميع هذه الضروب المتقدم ذكرها لا يُقرأ بشيءٍ منها لمخالفتها 


5 ل وقد يكون الاختلااف على وجوه تجور القراءة بها إذا ثبتت 


ء (4) 


ووافقت لَغةً قريش 4 فود ؤذللك: 


- أن يقع تبديل حروف الكلمة والخط واحد: 
«إننشرها4”'' و8 تُنكِرّهَا» بالراء والزاي. 


و ل 00 ولآبة الحقى 7#" بالصاد والضاد على أن 
و ا 0 0 


.5١05/؟ هي قراءة تنسب لابن مسعود وعبدالرحمئن بن الأسودء كما في المحتسب‎ )١( 

(') وهي قراءة تنسب لابن مسعود ذكرها الأندرابي في الإيضاح ق١ء‏ وانظر كتاب: 
جهود الإمام أبي عبيد في علوم القراءات ص189. 

(9) السجدق 2.١‏ ؟5. 

(4) في نسخة الضامن: لغة العرب» وهو أجودء فإن القرآن وإن قال عمر رضي الله عنه: 
إنه نزل بلغة قريش ففيه من لغات العرب الآخرين. وقصد المصنف: موافقة اللغة 
العربية كما اشترط آنفا لتصحيح القراءة. 

(8) البقرة» 585؟. 
وانظر قراءة أهل الأمصار لهذا الحرف في غاية الاختصار ؟/ه57. 

(5) الأنعامء» لاه. 

0 قرأ أهل مكة والمدينة وعاصم بالصادء وقرأ الباقون بالضاد (غاية الاختصار 480/5). 


6, 


الساكنين» وله في القرآن نظائر نحو #وَسَوْفٌ يُوْتِ أنه موي74 
و سدم الرَبانَة كك 0 ا ا ال 


4" - ومن الاختالاف ما يكون في إعراب الكلمة وحركات 
بنائهاء مع تغيير المعنى. نحو 8وَادَكَرَ بَعَدَ أمه”". و#بعد أَمَه#©). 


4 داوس ما ١‏ مراف لمعي لجو والبخل 4 :وو البخل 14" 


و#ميسّرة # متسر 00# 62 وما أشبه ذلك. 


“٠‏ ويدخل في هذا وجوه الاختلاف فى أصول القراءات من 
الإظهار والإدغام والفتح والإمالة وما أشنة ذلك. 


فهذه الوجوه المذكورة وما أشبهها تجوز القراءة بها ما كانت 
موافقة للغة العرب. ثابتة بالنقل الصحيح» لموافقتها المصحف المجمع 
عليهء وهي التي أذكرها في هذا الكتابء. دون ما خالفه مرسوم 
المصحف. إلا ما ذكرته مما يخالف الخط على وجه الاستشهاد به على 
ما وافق الخطء والتقوية لهء لا على سبيل الرواية» وأنَّه مما يُستعمل 
في القرآن. 

“١‏ وريما ذكرتٌ وين كان من موافقة المرسوم إذ كان فيه 
تأويل يرجع به إلى موافقته الخط. وسواء كان المروي من القراءات من 


.145 النساعء‎ )١( 

(9) العلق. 18. 

(9) سورة يوسفاء 58. 

(5) الأمه النسيان» وهذه القراءة تنسب لطائفة من السلف» (المحتسب »)254/١‏ وانظر 
تفسير ابن المنذر ص ؟77, 

(5) اللفظ ورد في النساءء /. والحديد ١54‏ وكلا القراءتين متواترتين» غاية الاختصار 
الل 70 

(5) البقرةء »”8٠‏ وكلا القراءتين متواترتين» غاية الاختصار ؟/447. 


اه 


قراءات قراء الأمصار السبعة الذين اقتصر عليهم الناس في أغلب الأمر 
أم من غيرهاء إذا كان موافقا المرسوم» وغير جرع عن اللغة» فإني 
أذكر جميع ما وصل إليّ من ذلك؛ مما أخذثه قراءةً ان وربما 
وقع في بعضه ما 57 إسنادة» 0 استعماله» فأذكره مره قارئ 
ما كابر ذا نظ نما راي وار بن سرمي رون 00 
فى القوة كقراءة الجمهورء ليشتمل الكتاب على ما وصل إلينا 

القراءاك الكديوواه وقين المشهوورات» سوى ما تالف 0 9 
لا وجه له في لغة العرب. 

؟" - وربما ذكرت من ذلك ما ظاهره فى لغة العرب أنه غلطء 
إذ كان له .وجه من النظر والتَحَمّل يرده إلى اللغةة إيثاراً لنُصرة الأئمة» 
وتحسيناً للظن بسلف الأمة. 

 ”*‏ فأما اقتصار أهل الأمصار في أغلب أمورهم على القراء 
السبعة. الذين هم: نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة 
والكسائي وابن عامر”"©» فإنّ ذلك إِنَّما هو على سبيل الاختصارء عندما 
رواه من أكثر القراءة» بسبب اتساع الاختيارات» فذهب إلى ذلك بعض 
المتأخرين على وجه الاختيار والاختصارء فجعله عامة الناس كالفرض 
المحتوم» والشرع المعين المعلوم”". 


)١(‏ في ترجمة هؤلاء السبعة طالع كتاب أحاسن الأخبار لابن وهبان المزي المتوفى سنة 
4مكلاء فإنه مفرد فى تراجم هؤلاء السادة؛ حيث قسم الترجمة إلى خمسة فصول.». فى 
أسم الإمام وكنيته ؛ ثم تاريخ ميلاده ووفاته» ثم صفته وصفة قراءته, ثم شيوخه؛ ثم 
الرواة عنه. 
وقد طبع الكتاب في دار ابن حزم. 

زفق 00 بخان عر ابر يكز بن يجامة رجه الله في كتابه السبعة. 

17 أن عثمان رضي الله عنه كتب سبعة مصاحف وبعث بها إلى الأمصارء فجعل 
ابن مجاهد عدد القراء على عدد المصاحف.». واختار من كل بلد وجه إليه عثمان- 


إن 


حتى صار بعضهم إذا سمع قراءةٌ تخالف شيئاً مما بلغه من 
العريت الميك ينا قارئهاء وربما كمّرهء مع كون تلك القراءة التي 
أنكرها أشهر فى القراءات» وأظهر فى الروايات» وأقوى في اللغات. 

4 - وانضاف إلى ذلك ف 0ه بوك انمد خرن اقتصر 
من طريق هذه القراءات السبع ‏ التي اختارها لاقتصار عليها مَن سبقه 
من المتأخرين ‏ على أربعة عشر رواية”2» فرأى حين اشتهروا عنده 
وعند أكثر الأقليم الذي هو فيه أنَّ كل رواية جاءت عن هؤلاء السبعة 
سواها باطل»؛ مع كون ذلك الذي عنده شاذ أشهر وأجل من الذي 
اعون 0 


عد بمصحف قارثاً» ولما أعياه أن يجد قارثئاً من البحرين أو اليمن وهما من البلدان التى 
وجه إليها عثمان مصحفاً؛ استعاض عن ذلك بتعديد قراء الكوفة» حيث كانت فيهم 
كثرة في القراءء ووفرة في العلوم عامة. 
قال أبو شامة: وكان غرض ابن مجاهد أن يأتى بسبعة من القراء من الأمصار التي 
نفذت إليها المصاحف ولم يمكنه ذلك في البحرين واليمن لإعواز أئمة القراءة منهاء 
فأخذ بدلهما من الكوفة لكثرة القراء بها (المرشد الوجيز ص55*). 
الثاني : أنه جعل عددهم على عدد الحروف التي نزل بها القرآن وهي سبعةء لا أنه 
يعتقد أنها هي المرادة بالأحرف السبعة كما ظنه بعض معاصريهء بل على سبيل التبرك 
فيه (منجد المقرئين ص"7). 
الثالثك: شهرة هؤلاء القراء السبعة وكثرة الرواة عنهم 
قال ابن مجاهد: فهؤلاء السبعة من أهل 0 والعراق والشام خلفوا ذ فى القراءة 
التابعين» وأجمع على قراءتهم العوام من أهل كل مصر من هذه الأمصار وغيرها من 
البلدان التي تقرب من هذه الأمصارء إلا أن يستحسن رجل لنفسه حرفاً شاذاً فيقرأ به 

من الحروف التي رويت عن بعض الأوائل منفردةء فذلك غير داخل في قراءة العوام؛ 

اجيم الى ل الدب جا ررس عقت ولن الال ولد لله يز جد براك لجال 
العربية أو مما قرأ به قارئ غير مجمع عليه. اه (السبعة ص 89). 

)١(‏ كذا في الأصل. 
البزي وقنبل» وعن ابن عامر هشام وابن ذكوان» وعن أبي عمرو السوسي والدوري. 
وعن عاصم شعبة وحفص » وعن حمزة خلف وخلادء وعن الكسائي الدوري والليث. 


لذن 


فعان :فإن ددا كن العامة .بالجال لا سيف أن إسماعي ين 
0 أجل ل ا ومن كالون عيسئى :رين 
فنا وان أنان بن :يريد ار أو لكر اوه 
البزاز» :وكذلك كير نه 


5" - ولقد فعل مُسَبّع هؤلاء السبعة ما لم يكن ينبغي أن يُفعله؛ 
وأشكل على العامة حتى جهلوا ما لم يسعهم جهله. 


وذلك أنَّه قد اشتهر عند الكافة قول النبى #ةِ «أنزل القرآن على 


سبعة أحرف). 


ثم عمد هذا المُسَبّع إلى قوم قد اختار كل رجل منهم لنفسه 
قراءةٌ مِن ججملة القراءات التي رواها ‏ وكانوا لعمري أهلا للاختيار 
لغقتهم وأمانتهم وعلمهم اوفصاحتهم - فأطلق عليهم التسمية بالقراءات» 
فأوهم بذلك كل من قل تظده+ :وضففت عتايقة» أن هذه القراءات 
السيعاني لحي قال فيها النبي وَل : «أنزل القرآن على سبعة أحرف» 
وأكل اهمه ما يراه من اجتماع أهل الأمصار عليهاء واطراحهم ما 


سواها. 


عن ا كي يل قبل ذلك انظ أخاسق الأخبار ص 147. 

(90) يذكر ابن مجاهد رواية أبان قليلاٌء وتوفي أبان بعد الستين وماثة» انظر أحاسن الأخبار 
1 
ورش وقالون في الرواة عن نافع » وكذلك ب بين أبان العطار و وبين حفص في الرواة عن 
عاصمء ولكن الاعتذار عن ابن مجاهد أنه نظر إلى شهرة الرواة عن الأئمة في 
الاختيار» وكذلك اعتماد أهل الأمصار على هؤلاء الرواة» فلا يشك أحد أن شهرة 
قراءة ورش بين المصريين وأهل المغرب أكثر من شهرة قراءة إسماعيل بين أهل بلده 
فى وقتهماء ولذلك اعتمد ابن مجاهد هذا الاسلرب في الاختيار والله أعلم. 
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إلى الاقتصار على بعض قراء الأمصارهء واجتهد في الاختيار جعلهم 
أقل من سبعة أو أكثرء فكان يزيل بذلك بعض الشبهة الداخلة على 
الأ 


نر عب إلى الله عر وجل التجاوز عن فعله الذي اعتمذه » وحسن 
المجازاة على ما قصده.ء فإنَّه لم يُرد إلا الخير والفضل» لكن حَفىَ 
عليه ما يدخل بذلك على أهل الضعف والجهل» والله المستعان”". 


وقد ذكرثٌ عند ذكري حروف الاختلاف جميع ما وصل 


)١(‏ ربما لأجل هذه العلة اقتصر المقرئ الكبير أحمد بن جبير رحمه الله على خمسة قراءء 
وسمى كتابه : الخمسة. 

(؟) لم ينفرد ابن عمار بنقد هذا التسبيع من ابن مجاهدء بل تابعه أئمة» منهم الجعبري 
حيث قال في قصيدته المسماة «نهج الدماثة»: 
وأغفل ذوا التسبيع مُبْهّم قصده فزل بهالجةٌ الضشفير فجُكّلا 
وناقضه فيهء ولو صح لاقتدى وكم حاذق قال المسبع ألخطلا 
(منجد المقرئين ص١7‏ ). 
ونقل ابن الجزري هذا الفصل عن المهدوي والجعبريء» ثم قال : لقد صدق الجعبري 
رحمه الله إن هذه الشبهة قد استحكمت عند كثير من العوام حتى لو سمع أحد قراءة لغير 
هؤلاء السبعة أو من غير هذين الراويين لسماها شاذة» ولعلها تكون مثلها أو أقوى. 
إلا أنه عاد فاعتذر عن ابن مجاهد بقوله: والحق أنه لا ينبغي هذا القول» وابن مجاهد 
اجتهد في جمعه فذكر ما وصله على قدر روايته» فإنه رحمه الله لم تكن له رحلة 
واسعة كغيره ممن كان في عصره. اه (منجد المقرئين 0/١‏ ). 
ولم ينتقد ابن مجاهد في التسبيع فحسب بل حتى في اختيار السبعة» وكان أول من 
نقده في ذلك تلميذه الإمام ابن أبي ي هاشم حيث قال في كتابه الكبير «البيان» عند ذكر 
قراءة ابن عار لول أن آنا ددحيس مله ضاها لأئمة القراءة فاقتدينا بفعله لأنه لم 
يزل موفقاًء فاتبعنا أثره واهتدينا بهديه؛ لما كان إسناد قراءته مرضياًء ولكان أبو محمد 
سليمان بن مهران الأعمش بذلك أولى منه. اه (جمال القراء 4#8/7»: المرشد الوجيز 
255 
لكن غالب القراء تابع ابن مجاهد على اختياره» والله أعلم. 
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إلي من القراءات» وما روي عن هؤلاء السبعة من الطرق والروايات» 
إن كان الحرف هما فيه رواية عن هؤلاءالسبحة بدات بذكرهم»: لشدة 


حاجة الناس إلى استعمال قراءتهمء وتقويلهم''' عليهمء م ذكرتٌ مَن 


وانقهم على ما اكرأوا نيهون غيرهم» سمن ممن تقدمهم» أو اشتهر باللاختيار 
من أهل وفتهمء وما يليه» بعد أنْ أذكر الواردة عن القراء السبعة على 
اختللاف طرقها. 


وإنْ كان الحرف مما لا يرو هؤلاء السبعة فيه شيء ذكرتّه 
تار د اللّه. 

ولبيتة أ تقصي كل قراءة رُويت 53 أو اشتهرت » لكنني 
أذكر ما كان 0 وهو الأكثر» بل له يستدعيه إلا اليسير» لأنّ 
أكثر مُعَوّلي فيه فيه على جامع ابن مُجَاهد الكبيرء فإنني رويته من طرق» 
وكثيراً ما أدخل حروفاً من غيره 0 
5007 فإني لا أدخله في القراءات: إذ كان ذلك أمر لا ينبغي أن 
يقدم إلا برواية؛ ولقد تأملتُ ما خرج عن روايتي في ذلك وتتبعته في 
اكد تر كنا مور د ا لاد ال 
ا راود اق راد فت مما ذكره أيضاً من القراءات وما دوينه عن 
غيره كلَّ ما خالف مرسوم المصحف لإجماع الأمة على رفضه"". 


201١‏ في نسخة الضامن: وتعويلهم عليهم. وهو أنسب. 

(6) هذا هو الموقف الصحيح من القراءات المخالفة للرسم العثماني» وإِنّ صح إسنادهاء 
وفي ذلك يقول ابن جرير في كتاب القراءات : كل ماضم متشا من العرارات أنه 
علمه رسول الله و لأمته من الأحرف السبعة التي أذن الله له ولهم أن يقرأوا بها 
ل ا 0 موافق لخط المصحف. فإن 
كان مخالفاً لخط المصحف لم نقرأ به ووقفنا عنه وعن الكلام فيه. اه (من الإبانة 


لمكي القيسي ص١4 .)5١-‏ 
ان 


فهذا الذي قدمناه أحسن ما تأوله العلماء فى معنى قول 
النبي : «أنزل القرآن على سبعة أحرف» ل الاختلاف» 
والمروي في حروف القرآن. 

بتي انق صر طن اقوارة ام دي البو ع من اشع لذ 
الاختلاف في التي''" نزل عليها القرآن في المفهوم دون المسموع. 
كقولنا حلال وحرام» وخبر ما كان. وخبر ما يكونء» وما أشبه ذلك 
من المعاني. 

وكقول من ذهب إلى أنَّ جميع ما يُقرأ به مِن القراءات الموافقة 
لخط المصحف إنما هو حرف واحد. وذلك مذهب أبى جعفر 
الطنيوق''"وغيرف ‏ وافوإلا غير ذلك تركفينا» بواورذت اقوق الأقاويل 
وأشبهها بالأصول. وبالله التوفيق. 
تمّ بحمد الله وعونه وحسن توفيقه في يوم الجمعة» ثالث عشر 
شهر جمادى الاآخرة» من سنة سبع وخمسين وثمانمائة» على يد 
علي بن عبدالله بن محمد الغزيء» غفر الله له ولوالديه ولمشايخه. 
ولجميع المسلمين أجمعين آمين. 


)١(‏ أي: الحروف التي نزل عليها القرآن. 

(؟) قال ابن جرير رحمه الله: لا قراءة للمسلمين اليوم إلا بالحرف الواحد الذي اختاره 
لهم إمامهم الشفيق الناصح؛ دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية. اه. (تفسير ابن 
جرير ١/١ه).‏ 
وهذا مذهب مرجوح.ء والله أعلم. 


لاه 


| 
صراب بِوا لسبعة 
عر 6 موصب الاضتلالت بين الم ْ 
١‏ 0 0 بيعبى لقراء 


لشيخ الإسلام ابن تيمية 
م ابن تيمية الحراني 


9ه 


017 :جه هج 7 1:؟ »277-17 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من له نبى بعذله» أما 


هذه الرسالة في الأصل موجودة ضمن فتاوى ابن تيمية التي 
جمعها الشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى» وهي فتوئ مشهورة منتشرة 
في الآفاق» ذائعة الصيت» ومع أن شيخ الإسلام كتبها على عجل» 
وفي ضيق من الوقت والقرطاسء» إلا أنها من الرسائل المهمة في بيان 
هذه المسألة المهمة» ألا وهي مسألة الاختلاف الواقع بين القراء في 
الأحرف» ما نوعهء وما الأحكام المترتبة عليه. 

وهذه الرسالة تدل أيضاً على سعة اطلاع شيخ الإسلامء 
وجمهريته في العلوم كلهاء فقد كتب هذه الرسالة من غير رجوع إلى 
مفيان أن كتاب» اللهم إلا الحفظ الراسخ في قلبهء والثقة المطمئنة 
بمطالعاته؛ وتلك بعض قدرات شيخ الإسلام التي أقر له بها المخالف 
والموافق. 

ولأنَّ المسألة شائكة كثيرة المآخذ والمآتي» والدلائل والإيرادات؛ 
ربما اكتفى بعض العلماء بذكر أقوال العلماء من غير ترجيح ولا 
اختيار» وقليل من المحققين من يجسر على الاختيار والانتقاء. 

١ 


وهذه الرسالة تمثل طريقة الفقهاء في التعامل مع هذه المسالة» 
وتذلك سيجد القازئ نمظأ ميشغلفا عن النمظ الذي قراه آثفا بقلم 
المقرئ الكبير المهدوي رحمه الله تعالى» وابن تيمية لم يكن من علماء 
القراءات» ولم يكن له فيه باع طويل» ولكن هذه المسائل غير مختصة 
بالقراء بل هي من المسائل التي طرقها القراء والفقهاء والمحدثون». كل 
رق انناف 

وأدعك أيها القارئ الكريم مع فتوئ شيخ الإسلام بعد أن أزوّدك 
شرن اق مطل قله هلدا الركيالةة 
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صل سوا الأ ن شرف 
انقوس سيو المتريؤجيع انشه لفجيرا لرمادالاحى»+ د تولالتى. 
ار يمه شرن ما للراد يهزء السعم ا ا 
0 دها رفيره] م الاحرق السعة اردلحزمنهادما السنيبالؤىك ١‏ وس الاجتلان 
بن التراء فيا احتل خط المع ذه جوز ابراه برراج الاخمش وايز مه نهنا 
مزالثنالت السادخللّداذا افا ايت زالصاره هاا ملا وناناحورن 
اجانئا الشم عابر لس تمر أ الحرى ددم رب العالمين | ١‏ 
ره ملم .البيرة قمرنكرنها اصنانالعايا من الفقها, والمّرادواه[ لفت رللسر 
والكظم وسلرج الغرب وضب ححصت ذي تصني المنرد رمزاخرماا دفجك 
ماصم'التيع ابوكي عبر النجم نين اسيهبلىين ابره الشا ني العرون بال نادم م“ 
سرح السَاطيم و| 2 تكراثادي ل الناير_وادلتهر رتهر الح ىدها سرلا تناج مرت 
ذلرالاحادت الوارد» ذال رخ رالنالمًارسابرالادلة اليا لاشع لضثهنا هناالكان 
ولابلو يش هرا اليا ب رلك وكرالتكك المبامعة اليَكُمُه عا الود الا 
لانزلع سر العلا المصيري لا نالاحون السبعة القدكرالنى صل سمع لم يلا 
المرا اهلها لسن هىتراان الثراالسيعة الستهورة بلا ار 
هرالامام ابويطريث كاد ركان عورا س لايخ نالل بيخراذ نانه احبنلكيع الهو 
نااك الم ولصر تين جالنتام اذه د الإمسارالكف-ة اتيج منها ار َي 
00 مزالحرث رالمتم ‏ إلاعمالالبالمند والظاهرة رساي رالهلوم انيم 
دلرا! راد ذاكجج دزاان سيعة مشا هبرمن| رن فهر الومصار لركون َل .اما 
لد المررنانئ ال مله المران لماعتا ده اداعتا ره من العام إن القراات 
0 لاالمسعة للعنّينهر انلاجر د انيتراغر 
هر دلهرادا لمن تال من!مة النزار لولا انان باهر سيقق! جم« ملم يكام 
تعفون النصري انام جاع البصرة رامام فرأاليصرة مامز راس الما مسرا نزلع 
عن لها ار الحررن السسحءّالي! ذل الشانكلها انق اقم الل ورعادة 
5 يدكون نحاها نهدا اوور ا كاتا لهبراسه نسعود اناهوكنول لحم 
انا رفك تا كويد ووو ىاحرمرا لسر فهر ىم مح لاحر لتكلا العا برجو بهذا 
احلاح سيوع رنعابرلا اخنلافدصاد وشا نغ هناكاجا" و لدرث الرنئ زاوم 


صورة المخطوطة 


عزاتو صو ١‏ ادن هليم وسام انوا بحسرلم من نخام الخران دع لم كا ردأه والعارى ب 1 
دبعيمه ركان تمرك التزان أينار دهن ب يثنا الدينكانزا َاسمروينَا ع" يسان , ١‏ 
زعيرانيه بن مسمعود له ' درف مها أنوااذا تلموام الب صاي سم علي وس لعش ر : 
اد لل يتخارة رصاحت يتعلواناننها من لحلم والضل تالوانتعن! المزان وللعلقال 
جما رلهزا دحل معىتى و حيرا من يهلم العران وه لمم تحلرحوردم ومع نوسسئ 
لتخم معانيه هوللصو «الادك سإ يجرددمة وذللهرا لول بز الاعانكاتال 
حدر بزع يوانم وكيراسه من شر رعمرهيا : تعلناالاما م تعلناالمرانتازدد, 
ايانا رلك سخامر نالتَران عادر نالزيان. ف العسصيزجزجوسه #العنامةك | 
اسه صاواسه عليه وسلم حوشيل رات ات امهنا دان لتعرالاخى ونان الاماء نك 
وير ولوب الرجال ونزل التراتن وار وروت بطولد ولاضع هذ لزتعا 
لركرداك اد :مر ليخ يسول انهه سلوائده ل 

وسل او الئاس ولاه اماي عدالامات د والتران وريد وبعائه وذلكمااةا* 8 
ادن ارال كال وهر لاوحا الب رحاس امرنا نا ندري ماالكاب 
ولا ابا يان ولك حجلراء ثرا تهري من فنا" مزع ادا تحونالترائ ني الصلة ‏ 


وحارحهها المزاات ةراع داري اممف يم نت فده الحرااك داعت شاد 


أذتعيوابده مراع بست اريسي 


ل 
تداعتسا به لو 


سالاد مله وعدم 4١‏ مسد نكت ب 

1100000000 يوادت طل وبره د :, 
00 5202 

0 

لام * 


صورة المخطوطة 
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مما الما ام هما ماف الفا ».م مام »لمأ لم لهأ لم مم لم 1 


رب مسر 


1ه 70 1ه جك 1:7 0:17 1077٠‏ 


ما يقول سيدي الشيخ ‏ جمع الله له خير الدنيا والآخرة - في 
قول النبي وبق : «أنزل القرآن على سبعة أحرف». 

ما المراد بهذه السبعة؟ 

وهل هذه القراءات المنسوبة إلى نافع وعاصم وغيرهما هي 
الأحرف السبعة؟ أو واحد منها؟ 

وما السبب الذي أوجب الاختلاف بين القراء فيما احتمله خط 
المصحف؟ 

وهل تجور القراءة برواية الأعسكن وابن محيصن وغيرهما من 
القرءات الشاذة أم لا؟ وإذا جازت القراءة بها فهل تجوز الصلاة بها أم 
ل 


هه" 


ا ا مم ا 0 


أجاب الشيخ تقي الدين ابن تيمية: 
ا :0770117 


١‏ الحمد لله رب العالمين» هذه مسألة كبيرة قد تكلم فيها 
أصناف العلماء من الفقهاء والقراء وأهل الحديث والتفسير والكلام 
وشرح الغريب وغيرهم حتى صنف فيها التصنيف المفرد» ومن آخر ما 
أفرد في ذلك ما صنفه الشيخ أبو محمد عبدالرحمئن بن إسماعيل بن 
إبراهيم الشافعي المعروف بأبي شامة صاحب «شرح الشاطبية»”"". 


فأمّا كر أقاويل الناس وأدلتهم وتقرير الحق فيها مبسوطاً فيحتاج 
من ذكر الأحاديث الواردة فى ذلك وذكر ألفاظها وسائر الأدلة إلى ما لا 
نسم “ل هذا الذكان:. .ولا يليق. مكل :هذا التوات». .ولكق )لذكر التدت 
الجامعة التي تنبه على المقصود بالجواب» فنقول: 


؟ - لا نزاع بين العلماء المعتبرين أنَّ الأحرف السبعة التي ذكر 
النبى #6©؛ أنَّ القرآن أنزل عليها ليست هى قراءات القراء السبعة 


)١(‏ الكتاب الذي أفرد فيه أبو شامة هذه المسألة هو كتاب المرشد الوجيز في علوم تتعلق 
بالكتاب العزيز وقد طبع الكتاب بعدة تحقيقات. 
وأما شرح الشاطبية الذي ذكره ابن تيمية فاسمه إبراز المعاني من حرز الأماني» وهو 
من أعظم شروح الشاطبية حتى إنه قد فاق شرح شيخه علم الدين السخاوي تلميذ 
الشاطبي رحمهم الله» وقد قال بعض العلماء إن هذين الشرحين سبب اشتهار هذه 
القصيدة والله أعلم. 


/ا5 


المشهورة» بل أول من جمع قراءات هؤلاء هو الإمام أبو بكر بن 
مجاهدء وكان على رأس الماثة الثالثة» ببغداد» فإنه أحب أن يجمع 
المشهور من قراءات الحرمين والعراقين والشام» إذ هذه الأمصار 
الخمسة التى خرج منها علم النبوة من القرآن وتفسيره من الحديث» 
والفقه في الأعمال الباطنة والظاهرة؛ وسائر العلوم الدينية» فلما أراد 
ذلك جمع قراءات سبعة مشاهير من أئمة قراء هذه الأمصار ليكون ذلك 
موافقاً لعدد الحروف التى أنزل عليها القرآنء لا لاعتقاده أو اعتقاد غيره 
وذ العلجاة: أن القزاةات" السننة مح الحورف" الحيفةة أو أن تسولاء 
الحمقة ليقع هع لقيو ل يحول أ دزا فى انهه 


ولهذا قال من قال من أئمة القراء: لولا أن ابن مجاهد سبقني 
إلى حمزة لجعلت مكانه يعقوب الحضرمى » إمام جامع البصرة» وإمام 
درا التصرة في زمانها في :راس القاتين 1 


لا نزاع بين المسلمين أن الحروف السبعة التي أنزل القرآن 
علييا ل خضين تناقفن التق وتضاده بل قدا يكون معتاهها متفقا أو 
متقارباً» كما قال عبدالله بن مسعود: «إنما هو كقول أحدكم أقبل وهلم 
5 زفق 
وتعال») © . 


وقان ركوو ناض احدهنا لمي عر معت الاضرة لعن كه 
المعنيين حق» وهذا اختلااف تنوع وتغاير» للا اختللاف تضاد وتناقض » 
وهذا كما جاء في الحديث المرفوع عن النبى #6 في هذا الحديث» 
حديث: «أنزل القرآن على سبعة أحرف»: «إن قلت غفوراً رحيماً أو 


)١(‏ انظر ترجمة يعقوب في سير أعلام النبلاء 2100/٠١‏ وغاية النهاية ؟84/5". 
(؟) مر تخريجه في المقدمة. 
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قلت عزيزاً حكيماً فالله كذلك؛ ما لم تختم بة رحمة بآية عذاب» أو 


آية عذاب بآية رحمة)0". 


.١؟9ا/ح رواه ابو داود‎ )1١( 
هكذا حمل شيخ الإسلام هذا الخبر على أنه وارد في ما سبيله الاختلاف فيه أن يكون‎ 
من اختلاف التنوع.‎ 
وقد ذهب طائفة من المحققين إلى أن هذه الرواية إنما وردت فيما قرئ على سبيل‎ 
الخطأ من القارئ؛ إذ أن ذلك كله كان من أوصاف الباري عز وجل» وهذا القول‎ 
أولى بالصواب» والعلم عند الله.‎ 
قال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش» عن إبراهيم» قال: قال عبدالله: ليس‎ 
الخطأ أن تدخل بعض السورة في الأخرى, ولا أن تختم الآية بحكيم عليم» أو عليم‎ 
حكيمءٍ أو غفون رحيم ولقن البشطا اناتجمل قيهها لبس مع أو أن تختم آية‎ 
رحمة بآية عذاب» أو آية عذاب بآية رحمة.‎ 
قال أبو عبيد: أرى عبدالله إنما أراد بهذا أنه إذا سمع السامع من يقرأ هذه الحروف‎ 
من نعت الله عز وجل لم يجز له أن يقول: أخطأت» لأنها كلها من نعوت الله‎ 
ولكن يقول: هو كذا وكذا على ما قال أبو العالية» وليس وجهه أن يضع كل حرف‎ 
من هذا في موضع الآخرء وهو عامد لذلك» فإذا سمع رجلاً ختم آية رحمة بآية‎ 
عذاب» أو آية عذاب بآية رحمةء فهناك يجوز له أن يقول: أخطأتء» لأنه خلاف‎ 
الحكاية عن الله عز وجلء فهذا عندنا مذهب عبدالله في الخطأ. اه. (الفضائل). وقال‎ 
البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان: «والصحيح أن يكون المراد بالحروف السبعة‎ 
اللغات السبع التي هي شائعة في القرآن وإليه ذهب أبو عبيد وعليه دل ما روينا عن‎ 
ابن مسعودء إنما هو كقول أحدهم: أقبل وهلم وتعال» وإنه إنما يجوز قراءته على‎ 
الحروف التي هي مثبتة في المصحف الذي هو الإمام بإجماع الصحابة وحملوا عن‎ 
0 الصحابة دون غيرها من الحروف» ا ا‎ 
عذاب بآية رحمة أو رحمة بعذاب» فهذا حديث إسناده لا بأس به غير أن الشيخين لم‎ 
يخرجاه في الصحيح» ويحتمل أن يكون هذا التفسير من بعض الرواة فقد رواه‎ 
! 1 لت لو ال م 1 د‎ 
خديف عدمان» ولا اين عبان وغيرهنا عدن روى هذا العديف عن النى كل فإن‎ 
صح ذلك فيحتمل أن يكون المراد به أن ذلك في جملة ما نزل من القرآن غير أنه‎ 
قرأه في غير الموضع الذي نزل فيه فلا يأثم به ما لم يختم آية رحمة بعذاب أو آية‎ 
04 عذاب برحمة وفي مثل ذلك ورد ما أخبرنا. .. وساق إسناده إلى عبدالله قال:‎ 
الخطأ أن يقرأ غفون رحيو نكاد عزير عحيم ولكن الخطأ أن يقرأ ما ليس منه أو‎ 


يختم آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة». 


54 


4 - وهذا كما في القراءات المشهورة: إل أن انا ألا بْقِيمَا» 
وطإوإلا أن يخافا ألا يقيما4”" «إوَإن كنت مَحَحُرْهُمْ لَُولَ4 و«ولتزول 
نه الجبال4”") و# بل عَجبَتَ و#إبل عحبثٌ 2974 ونحو ذلك. 


فا ومن القزاءات ها يكزة المبى نتيا سنا من رجه ماين من 
وجهء كقوله: 
يحْدَعْوتَ 4 و«ايحتيغُون 274 و«بكزبورت* ‏ وظط كن 00# 


0 سي د س» َك 3 
ولإلمستم» و« مس4" و حي يطهَرنَ # و بطق ن004 ونحو ذلك. 


- قال: يعني: والله أعلم ليس الخطأ المأثوم به مخطئه أن يقرأه هكذا لأن الذي قرأه من 
جملة ما نزل من القرآن وهو من أسماء الله عز وجل فلا يأثم بقراءته في غير 
موضعه» والله أعلم. 
قلت: ولابن الهيصم كلام في هذا المعنى طويل» وهو جيد صائب نقلته في مقدمة 
أحاسن الأخبار فأحيل القارئ الكريم إليه» فإنه بحث محرر. 
)١(‏ البقرة» 9؟7". 
هاتان القراءاتان سبعيتان» قرأ بالضم في يخافا حمزة وجبلة عن المفضل عن عاصمء 
ومن العشرة أبو جعفر ويعقوب (غاية الاختصار ؟/479). 
(؟) سورة إبراهيم عليه السلام» 45. 
بالفتح في أول لتزول والضم في آخره قراءة علي الكسائي» (غاية الاختصار 078/6). 
*) الصافات» .١7‏ 
وضم التاء قراءة حمزةوالكسائي؛ واختيار خلف (غاية الاختصار 514/7). 
(؟) البقرة» 4. 
يخادعون قراءة ابن كثير وأبو عمرو ونافع (غاية الاختصار 408/79). 
(0) البقرة» .٠١‏ 
وبالتخفيف قرأ أهل الكوفةء والتشديد قراءة من سواهم (غاية الاختصار ؟/08٠5).‏ 
(5) النساعء "5» والمائدة ". 
بغير ألف قراءة حمزة والكسائي وخلف والمفضل عن عاصم (غاية الاختصار ؟454/7). 
60 البقرة» 7377. 
والتشديد قراءة الكوفيين إلا حفص عن عاصمء والبرجمي عن أبي بكر شعبة» وجبلة 
عن المفضل كلاهما عن عاصم (غاية الاختصار ؟479/7). 
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5 وهذه القراءات التي يتغاير فيها المعنى كلها حق. وكل 
قراءة منها مع القراءة الأخر بمنزلة الآية مع الآية» يجب الإيمان 
بها كلهاء واتباع ما تضمنته من المعنى علماً وعملاء لا يجوز ترك 
موجب إحداهما لأجل الأخرى؛ ظنا أن ذلك تعارض» بل كما قال 
عبدالله بن مسعود ‏ رَضيٌّ اللَّهُ عنهُ : «من كفر بحرف منه فقد كفر 
5 2 , 


- وأما ما اتحد لفظه ومعناهء وإنما يتنوع صفة النطق به 
كالهمزات». والمدات. والإمالات» ونقل الحركاتء. والإظهارء 
والإدغام» والاختلاس». وترقيق اللامات والراءات» أو تغليظهاء ونحو 
ذلك مما تسمي القراء عامته الأصول ‏ فهذا أظهر وأبين في أنه ليس 
ننه نانس ول تنه يهنا تفرع قي لتك إى السمدي 1.زد انهاه 
الصفات المتنوعة فى أداء اللفظ لا تخرجه عن أن يكون لفظا واحداء 
ذلك فيها اخدلي: لنقلة واتشن معدا أن أععلتت فعناء قن 
المترادف ونحوه» ولهذا كان دخول هذا فى حرف واحد من الحروف 
السبعة التي أنزل القرآن عليها مما يتنوع فيه اللقظ أو المعنى» وإِنْ وافق 
رسم المصحف. وهو ما يختلف فيه النقط أو الشكل. 

68 ولذلك لم يتنازع علماء الإسلام المتبوعين من السلف 
والأئمة في أنه لا يتعين أن يقرأ بهذه القراءات المعينة في جميع أمصار 
المسلمين» بل من ثبت عنده قراءة الأعمش شيخ حمزة أو قراءة 
يعقوب بن إسحق الحضرمي ونحوهما كما ثبت عنده قراءة حمزة 
والكسائي فله أن يقرأ بهاء بلا نزاع بين العلماء المعتبرين المعدودين 
من أهل الإجماع والخلاف». بل أكثر العلماء الأئمة الذين أدركوا 


)١(‏ مر هذا الخبر في المقدمة. 


ا/ 


)١(- 0‏ 0 ع 5 
قراءة - كسفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وعيرهم - 
يختارون قراءة أبى جعفر بن القعقاع وشيبة بن نِصاح المدنيين وقراءة 


البصريين كشيوخ يعقوب بن إسحق وغيرهم على قراءة حمزة 
والكننات 7 


(000 


فق 


هكذا هو في المخطوط ولعل الصواب: قراءتهماء أي قراءة حمزة والكسائي. 

بل قال الذهبي: ولقد عومل حمزة مع جلالته بالإنكار عليه في قراءته من جماعة من 
الكبار ولم يجر مثل ذلك ليعقوب الحضرمي أبداً (السير .)171/٠١‏ 

وقد مر اعتراض المقرئ المهدوي على ابن مجاهد أن في غير السبعة من هو أشهر منهم. 
أجاز شيخ الإسلام القراءة بالعشر وما زاد عليها كالأحد عشر وغيرها وضبط ذلك في 
هذه الرسالة بألا يكون شاذاًء والشذوذ عنده هو مخالفة الرسم» وبأن يكون قد ثبت 
لدى الإنسان صحة هذه القراءة وهو الإسناد الصحيح» وصحح قراءة الأعمش وغيره» 
وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. 

والحق أن في هذه المسألة اتفاقاً واختلافاً» فالقراءات العشر محل اتفاق بين المسلمين 
على صحة القراءة بهاء ويلحق بهم كل من له اختيار لم يخرج به عن حروفهمء 
كاختيار أبي عبيد وابن جرير وابن جبارة الهذلي وغيرهم. 

وما زاد عن هؤلاء فمحل اختلاف. 

فنقل النووي (في التبيان ص"7١)‏ عن أصحابه الشافعية وعن غيرهم من العلماء أنه لا 
يقرأ بالشاذة المنقولة عن غير السبعة» وقال: قال أصحابنا وغيرهم: لو قرأ بالشواذ في 
الصلاة بطلت صلاته إن كان عالماً» وإن كان جاهلاً لم تبطل» ولم تحسب له تلك 
القراءة. 

قال العلماء: من قرأ بالشاذ إن كان جاهلاً به أو بتحريمه عرف ذلكء» فإن عاد إليه أو 
كان عالماً به عَرّر تعزيراً بليغاً إلى أن ينتهى عن ذلك. اه. 

وقال ابن الجزري: أجاز القراءة بذلك في الصلاة بعضهمء لأن الصحابة والتابعين 
كانوا يقرأون بهذه الحروف في الصلاة وهذا أحد القولين لأصحاب الشافعي وأبي 
حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد. 

وأكثر العلماء على عدم الجواز لأن هذه القراءات لم تثيت متواترة عن النبي كل 
وإن ثبتت بالنقل فإنها منسوخة بالعرضة الأخيرة أو بإجماع الصحابة على المصحف 
العثماني أو أنها لم تنقل إلينا نقلاً يغبت بمثله القرآن أو أنها لم تكن من الأحرف 
السبعة» كل هذه مآخذ للمانعين. 

وتوسط بعضهمء فقال: إن قرأ بها في القراءة الواجبة وهي الفاتحة عند القدرة على 
غيرها لم تصح صلاته لأنه لم يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة لعدم ثبوت القران- 
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وللعلماء دفي ذلك من الكلام ما هو معروف عند العلماء» ولهذا 
كان أئمة أهل العراق الذين تبعت عندهم قراءات العشرة أو الأحد عشر 
كثبوت هذه السبعة يجمعون ذلك في الكتب» ويقرأونه في الصلاة 
وخارج الصلاة» وذلك متفق عليه بين العلماء» ولم ينكره أحد منهم. 


لعبرانا الذي ذكره القاضى عياض ومن نقل من كلامه من 
الإنكار على ابن شنبوذء الذي كان يقرأ بالشواذ فى الصلاةء فى أثناء 
النانة: لمكت او حورت ذلك اكية مت يورق الما كانه للك قري لقروابك 
الشاذة الخارجة عن المصحف كما سنبينه7". ْ 


ع بذلك» وإن قرأ بها فيما لا يجب لم تبطل لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة ة بمبطل 
لجواز أن يكون ذلك من الحروف التي أنزل عليها القرآن (النشر .)١5-154/١‏ 
وذكر ابن الجزري انها أن عن يها بالثللاث الزائدة على العشرة ة وهي قراءة ابن 
حصن والاعتن والحسن البصري 0 ف ارا أن 0 
شيوخهم ولم ينكر أحد عليناء وشهد 7 أجايزنا بها علماء اه الأعلام» لكن لا 
يرون الصلاة بهذه القراءات الثلاثة الزائدة على العشر. اه (منجد المقرئين ص6 3). 
وقرر امن عبدالبر والسخاويٍ رللعة 0 شامة نه بهذه ا 
التمهيد 1 0-5 القراء وكمال الإقراء 00 اده الوتعية ص 9494؟). 
)1غ( ابن شكبوذ : غو المتريئ الحافظ محمد بن أحمد بن شنبوذ البغدادي » شيخ الإقراء فى ١‏ 
بغداد. كان معاصراً لابن مجاهدء وكان بينهما ما يكون بين الأقران» وكان يجتهد في 
مسألة قراءات الصحابة ويختار من قولي أهل العلم الذين سيذكرهما ابن تيمية لاحقاً 
جوازر الصلاة بقراءة ابن مسعود راي بن كيه 
فال الذهبي (في معرفة القراء ال : وكان يرى جواز الصلاة بما جاء في 
مصحف أبيّ ومصحف ابن نعود وبما صح في الأحاديث - مع أن الإختلاف في 
جوازه معروف بين العلماء قديماً وحديثاً - ويتعاطى ذلك. 
وكان ثقة في نفسه صالحاً ديناً متبحراً في هذا الشأن.. 
قال أبو عمرو الداني: سمعت عبد الرحمئن بن عبدالله الفرائضي يقول: استتيب ابن 
شنبوذ على هذه الآية «وَإن تَنْفِرَ لَهُمْ وَِنَكَ أت الْميِرٌ لكي 409 قرأ: «فإنك أنت 
الغفور الرحيم» . قال لنا عبدالرحملن: فسمعت أبا بكر الأبهري يقول: أنا كنت ذلك 


يف 


هاهقافقه هو هاوه وه هق هاه هه فاه هم و قاو هه و مهعاقد اه ون واقاع هم وه و واوا نواه ه.ا وه ود و وعد وام مد مد م ما ما م مم م ٠.١...‏ 


- اليوم الذي نوظر فيه ابن شنبوذ حاضراً مع جملة الفقهاء وابن مجاهد بالحضرة. 

قال الداني: حُدثت عن إسماعيل بن عبدالله الأشعري حدثنا أبو القاسم بن زنجي 
الكاتب الأنباري قال: حضرت مجلس الوزير أبي علي بن مقلة وزير الراضي وقد 
أحضر ابن شنيوذ» وكرت معة امناظرات فى حروف: حكي: عنه أنه قرا بها توعي 
شواذ» فاعترف منها بما عمل به محضرء بحضرة أبي علي بن مقلة» وأبي بكر بن 
مجاهد.ء ومحمد بن موسى الهاشمى» وأبى أيوب محمد بن أحمدء وهما يومئذ 
شاهدان مقبولان. كان 

نسخة المحضر: سئل محمد بن أحمد بن أيوب» المعروف بابن شنبوذء عما حُكِيّ 
عنه أنه يقرأه» وهو: (فامضوا إلى ذكر الله) فاعترف به» وعن (وتجعلون شكركم أنكم 
تكذبون)» وعن (كل سفينة صالحة غصباً) فاعترف به» وعن تالصو النتفوقن) 
فاعترف بهء وعن (فاليوم ننحيك ببدنك) فاعترف بهء» وعن (تبت يدأ أ لهب وقد 
تب) فاعترف به» م رت در أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما 
لبثوا حولا في العذاب المهين) فاعترف بهء وعن (والذكر والأنثى) فاعترف به» وعن 
(فقد كذب الكافرون فسوف يكون لزاماً) وعن (وينهون عن المنكر ويستغيثون الله على 
ما أصابهم وأولئك هم المفلحون) وعن (وفساد عريض) فاعترف بذلك. 

وفيه: اعترف ابن شتبوذ يما او اعله الرقعة بحضرتي» وكتب ابن مجاهد بيده؛ يوم 
السبت لست خلون من ربيع الآخر سنة ثلاث وعشرين وثلاث مئة. اه. 1 
ونقل ابن الجوزي وغير واحد في حوادث سنة ثلاث هذه أنْ ابن شنبيوذ ذ أحضر 
واحمن عمو ين محمد بن يوسف القاضي وابن مجاهدء وجماعة من القراء» ونوظر 
فأغلظ للوزير في الخطابء» وللقاضيء ولابن مجاهدء ونسبهم إلى قلة المعرفة» 
وأنهم ما سافروا في طلب العلم كما سافرء ذامن الوزتر بضريه سبع 'درو» وهو يدعو 
على الوزير بأن يقطع الله يده» ويشتت شمله. ثم أوقف على الحروف التي يقرأ بها 
فأهدن متها ما كان ععان. وتزيرة عي الثلاوة انها غضياً. 

وقيل إنه أخرج من بغداد فذهب إلى البصرة» وقيل إنه لما ضرب بالدرة جرد وأقيم بين 
الهنبارين وضرب نحو العشرء فتألم وصاح وأذعن بالرجوع» وقد استجيب دعاؤه على 
الوزير وقطعت يده وذاق الذل (المنتظم لابن الجوزي كلم١ء*ت‏ غاية النهاية 4/79 8). 
توفي ابن شنبوذ رحمه الله في صفر سنة ثمان وعشرين وثلاث مئة. 

قال الذهبي: كان له رأي في القراءة بالشواذ التي تخالف رسم الإمام» فنقموا عليه 
لذلك» وبالغوا وعزروف والمجالة مختلف فيها في الجملة» وما عارضوه أصلاً بما 
أقرا به ليعقوب ولا لأبي جعفرء بل فيما خرج به عن المصحف العثماني (السير 
"0/٠‏ 1). 5 


7 


٠‏ - ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة» ولكن من لم يكن 
عالماً بها أو لم تثبت عنده ‏ كمن يكون في بلد من بلاد الإسلام 
بالمغرب أو غيره ولم يتصل به بعض هذه القراءات ‏ فليس له أن يقرأ 
كلذ سافن 


و . 


كما أن ما ثبت عن النبي وَليِكْ من أنواع الاستفتاحات في الصلاة 
ومن أنواع صفة الأذان والإقامة وصفة صلوات الخوف وغير ذلك كله 
حسن يشرع العمل به لمن علمهء وأما من علم نوعاً ولم يعلم غيره 
فليس له أن يعدل عما علمه إلى ما لم يعلمء والبدن اله أن كر على 
من علم ما لم يعلمه من ذلكء. ولا أن يخالفهء كما قال النبي 5ه : 
«لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا». 

- وأما القراءة الشاذة الخارجة عن رسم المصحف العثماني‎ - ١ 
مثل قراءة ابن مسعود وأبي الدرداء رضي الله عنهما: #والليل إذا يغشى‎ 
والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى» كما قد ثبت ذلك فى الصحيحين”'',‎ 
ومثل قراءة عبدالله: #فصيام ثلاثة أيام معنا يفاك 04 وكقراءته: #إن‎ 


- وقد أطال أبو شامة بشرح القصة وذكر تفاصيلهاء ثم ختمها بقوله: وابن شنبوذ وإن 
كان ليس بمصيب فيما ذهب إليه» ولكن خطأه في واقعة لا يُسقط حقه من حرمة أهل 
القرآن والعلم» فكان الرفق به ومداراته أولى من إقامته مقام الدعار المفسدين في 
الأرض» وإجرائه مجراهم في العقوبة» فكان اعتقاله وإغلاظ القول له كافياً في ذلك 
إن شاء الله تعالى. اه (المرشد الوجيز ص١٠١4).‏ 

)000( رواه أبو عَبّيد ص9١27‏ وسعيد بن منصور 275١/95‏ ومن طريقه البيهقي في السنن 
5 وفي الشعب 518/5 من طريق أخرى» والطبراني في الكبير ه/217, 
والمستغفري في فضائل القرآن ح444. 

(؟) رواه البخاري ح4444» ومسلم ح855. 


7 


كاتنت إلا زاقية واحينة ١١»‏ 'ونبيق ؤللة: د فهيذه 4" فييك عر نعط 
الصحابة فهل يجوز أن يقرأ بها فى الصلاة؟ 


على قولين للعلماءء. هما روايتان مشهورتان عن الإمام أحمدء 
وروايتان عن مالك. 


إنطذاهما نعوة ذلك لآن الضكابة والتايضين كائوا يقراون»بيذة 
الحروف في الصلاة. 

والقائية» 7 بجر ةنك وهر فول أكسن العتسافت الآن هذه 
القراءات لم تثبت متواترة عن النبي و وإن ثبتت فإنها منسوخة 
بالعرضة الآخرة. 


١3١‏ - فإنه قد ثبت في الصحاح عن عائشة وابن عباس رضي الله 
52 أنَّ جبريل عليه السلام كان يعارض النبي 5ك بالقرآن في كل 


عام مرة» فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه به مرتين”". 


.75١ "5/9 المحتسب‎ )١( 
(؟) حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها متفق عليه رواه البخاري ح 59467 ومسلم ح‎ 
بروايتها عن فاطمة رضي الله عنهاء ولفظه:‎ 

عن عائشة قالت: كن أزواج النبي ولك عنده. لم يغادر من واحدةء فأقبلت فاطمة 
تمشي» ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله ولك شيئاء : فلما رآها رحب بهاء فقال: 
«مَرْحَباً بابنتي» 5 ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله؛ ثم سارها فبكت بكاء شديداًء فلما 
ي ر الق لكية فقلت لها: خصك رسول الله 46 من بين نسائه 
بالسرارء ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله يك سألتها ما قال لك رسول الله وَله؟ 
قالت: ما كنت أفشي على رسول الله ويك سرهء قالت: فلما توفي رسول الله يلك 
قلت: : عزمت عليك» بما لي عليك من الحقء لما حدثتني ما قال لك رسول الله 45؟ 
فقالت: أما الآنء فنعم» أما حين سارني في المرة الأولى» فأخبرني «أن جبريل كان 
يعارضه القرآن في كل سنة مرة؛ وإنه عارضه الآن مرتين. وإني لا أرى الأجلّ إلا نَذْ 
اقتربّء فاتقي الله واضبري, فإنّه نهم السلف أنا لك». قالت: فبكيت بكائي الذي 
رأيت» فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: «يا فاطمة» أما ترضي أن تكوني سيدة نساء- 


كل 


5 - والعرضة الآخرة: هى قراءة زيد بن ثابت وغيرهء وهى 


التي أمر الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بكتابتها في 
المصاحف. وكتبها أبو بكر وعمر في خلافة أبي بكر في صحفب أمر 
زيد بن ثابت بكتابتهاء ثم أمر عثمان في خلافته بكتابتها في 
المصاحف. وإرسالها إلى الأمصارء وجمع الناس عليهاء باتفاق من 
اليحانةه علي دا 


6 - وهذا النراع. لا بد أن يُبتى :على الأصل الذي شال علنه 


السائل» وهو: أن القراءات السبعة هل هي حرف من الحروف السبعة 
أم لا ؟ 
3 


(0) 


- فالذي عليه جمهور العلماء من السلف والأئمة أنها حرف 


المؤمنين» أو سيدة نساء هذه الأمة»؟ قالت: فضحكت ضحكي الذي رأيت. 


وأما حديث ابن عباس فيريد شيخ الإسلام ما رواه البخاري في الصحيح ح 5 عَنْ ابْنٍ 

عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ رَسُوَلُ اللّه - يك - أَجْوَةَ النَّاسء وَكَانَ أَجْوَهُ مَا يَكُون فِي رَمَضَانٌَ 

حِينٌ نَّ يَلْقَاهُ َبْريل ؛ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كَُّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسَهُ الْقَدَآنَ: كَلدْسُولَ الله 
- ول - أَجْوَدُ بِالْحَيْرٍ مِنْ الرّيح الْمَرْسَلَة. 

روم غن على تن ابن طالب رقي الا عند الدتقال.: لو كنت وليتٌ الذي ولى عثمان 

لفعلت الذي فعل عثمان يعني في المصاحف (رواه أبو عَبّيد ص/!ا6١»‏ وابن 5 داود 
١7؛»‏ والمستغفري في الفضائل ح١57»‏ والبيهقي ذ في السنن 2)1). 

وقال مصعب بن سعد: أدركتٌ أصحاب النبي يي حين شَقَّنَ عثمان المصاحف فلم 

يعب عليه ذلك منهم أحد. 

(رواه أبو عُبّيد ص1905١.,‏ والبخاري في التاريخ 281/9 وابن أبي داود في المصاحف 
»,:1١‏ والمستغفري في الفضائل ح477). 

وقد كان علي قال في الجمع الأول جمع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: رحمة الله 

على أبي بكر هو أول من جمع بين اللوحين. 

(رواه أحمد 070/١‏ وابن أبي شيبة 2١44/5‏ وأبو عَبّيد في الفضائل ص1505١»‏ وابن 

أبي داود في المصاحف »1904/١‏ والمستغفري في الفضائل ح4714. وحسنه ابن حجر 

في فتح الباري .)١7/8‏ 


/ا/ا 


من الحروف السبعة» بل يقولون: إن مصحف عثمان هو أحد الحروف 
السبعة» وهو متضمن للعرضة الآخرة» الغئ عرضها النبي 1 على 
جبريل» والأحاديث والآثار المشهورة المستفيضة تدل على هذا القول. 


- وذهب طوائف من الفقهاء والقراء وأهل الكلام إلى أنَّ هذا 
المصحف مشتمل على الأحرف السبعة» وقرر ذلك طوائف من أهل 
الكلام؛ كالقاضي أبي بكر الباقلاني وغيره» بناءً على أنه لا يجوز على 
الأمة أنْ تُهملَ نقلّ شىءٍ من الأحرف السبعة» وقد اتفقوا على نقل هذا 
المصحف الإمام العثماني» ورك هاا متراف عق آمر عتمان :بتقل االقران 
من الصحف التي كان أبو بكر وعمر كتبا القرآن فيهاء ثم أرسل عثمان 
- بمشاورة الصحابة - إلى كل مصر من أمصار المسلمين بمصحف وأمر 

- قال هؤلاء: ولا يجوز أن يُنهى عن القراءة ببعض الأحرف 
البيعة 

١84‏ - ومن نصر قول الأولين يجيب تارة بما ذكر محمد بن جرير 
وغيره من أنَّ القراءة على الأحرف السبعة لم تكن واجبة على الأمة 
وإنما كان جائزاً لهمء مرخصاً لهم فيه» وقد جعل إليهم الاختيار في 
أ حرف الما روي 

٠‏ - كما أنَّ ترتيب السور لم يكن واجباً عليهم منصوصاًء بل 
مفوضاً إلى اجتهادهمء ولهذا كان ترتيب مصحف عبدالله على غير 


506 . 8 0 5 1 زفق 
ترتيب مصحف زيد وكذلك مصحف غيره 1 


)١(‏ قد مضى إيضاح ذلك من قول العلامة المهدوي في الرسالة السابقة. 
(؟) ليست هذه المسألة في الوضوح كسابقتهاء مع أن شيخ الإسلام قد سوى بينهماء ففي 
هذه المسالة اختلاف كبيرء والتحقيق أن ترتيب السور بعضها مع بعض توقيفي» 
وبإعلام عن النبي 25ك. 
م4/, 


الاتوروانا رين آبانه؟ الشون فين فول منصوص عليه فلم يكن 


لهم أنْ يُقدّموا آية على آية في الرسمء كما قدموا سورة على سورة» 
لأنّ ترتيب الآيات مأمور به نصأء وأما ترتيب السور فمفوض إلى 
اجتهادهو”''» قالوا: فكذلك الأحرف السبعة. 


فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إذا لم 


يجتمعوا على حرف واحدء اجتمعوا على ذلك اجتماعاً سائغاًء وهم 


لفق 


واختلاف ترتيب مصاحف الصحابة ليس دليلاً على رجحان القول الآخرء بل هو من 
قبيل اختلافهم في إثبات بعض الآيات المنسوخة والسور المرفوعة. 
والذي تطمئن إليه النفس» ويستريح إليه القلب» أن هذا الترتيب العثماني إنما هو 
ترتيب العرضة الأخيرة» التي يستدل بها ابن تيمية - وغيره من المحققين- على أمور 
كثيرة تتعلق بالكتاب العزيز من نحو نسخ الأحرف الأخرى التي لم يتم العرض بهاء 
ونسخ بعض السور والآيات. 
وقد يستدل لهذا القول بأسماء السورء ففاتحة الكتاب إنما سميت كذلك لأنها أول 
سورة فيه» ومعلوم أن أسماء السور توقيفية فقد كان النبي وليك يقول: «ضعوا آية كذا 
في سورة كذا»ء فيسميها. 
ومحل بحث هذه المسألة في كتب علوم القرآن» والله أعلم. 

قد يستدل بمحل الاتفاق على محل الخلاف في هذه المسألة» أعني أن العلماء اتفقوا 
على أن ترتيب الآي توقيفي » فيقال: إن آخر آية من السورة السابقة مع أول آية من 
السورة اللاحقة بمنزلة الآيتين من سورة واحدة. 
ولا سيما أن الترابط بين آخر آية وأول آية في بعض السور جلي جداء حتى كأنك في 
سورة واحدةء وفي سياق واحد. 
ومع أن الخبر الوارد في شأن سورة براءة والأنفال منكر لا يصح عن عثمان إلا أن 
الوحدة الموضوعية في السورتين جلية» وكذلك تناسب الآيات يظهر في نحو قوله 
0 عبد تلكا خن ييف لقت ©6» آخر سورة الحجر مع قوله: «أنَه أَْرٌ أله 
لا سَْتَمَمنُوْؤْ4 أول سورة النحل» وهي تتلو سورة الحجر في الترتيب. 
وفي تناسب السور كتب على حيالهاء والله أعلم. 
وعلى كل فالاختلاف في هذه المسألة يجب أن ينقطعء بعد إجماع الصحابة على 
المصحف العثماني » ولئن كان العلماء - كمالك وغيره - حرموا مخالفة الرشم العثماني 
لإجماع الصحابة عليه» فإن مسألة الترتيب في الحكم سواءء ولا سيما أن مستندهم 
في المسألتين واحد وهو إجماع الصحابة. 


/ 


معصومون أن يجتمعوا على ضلالة» ولم يكن لهم في ذلك ترك 
0 عوط ولا تمعن قر انا :قدا لدايسيص في برقي اجيف 
كان في أول الإسلام» لِما في المحافظة على حرف واحد من المشقة 
عليهم أولاً فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة» وكان اتفاقهم على حرف 
واحد يسيراً عليهم» وهو أوفق لهمء. أجمعوا على الحرف الذي كان 
في العرضة الآخرة» ويقولون: إنه نسخ ما سوى ذلك. 
3" - وهؤلاء يوافق قولهم قول من يقول: إن حروف أبي بن 


4 - وأما من قال عن ابن مسعود أنه يجور القراءة بالمعنى فقّد 
كذب عليه؛ وإنما قال: «قد نظرت إلى القرأة فرأيت قراءتهم متقاربة 
وإنما هو كقول أحدكم أقبل وهلم وتعالء فاقرأوا كما عُلّمتم»» أو كما 
قال. 


6 فمن جوز القراءة بما يخرج عن المصحف مما ثبت عن 
الصحابة قال: يجوز ذلكء لأنه من الحروف السبعة التي أنزل القرآن 
عليها. 


5 - ومن لم يجوزه فله ثلاثة اذل 
تارة يقول: ليس هو من الحروف السبعة. 
وتارة يقول: هو من الحروف المنسوخة. 


وتارة يقول: هو مما انعقد إجماع الصحابة على الإعراض عنه. 
٠م‏ 


وتارة يقول: لم ينقل إلينا نقلاً يغبت بمثله القرآن» وهذا هو 
الفرق بين المتقدمين امنا 

1" - ولهذا كان في المسألة قول ثالث» وهو اختيار جدي أبي 
البركات» أنه إن قرأ بهذه القراءات فى القراءة الواجبة ‏ وهى الفاتحة 
عند القدرة عليها ‏ لم تصح صلاتهء لأنّه لم يتيقن أنه أنَى الواجب من 
القراءة» لعدم ثبوت القرآن بذلك» وإِنْ قرأ بها فيما لا يجب لم تبطل 
صلاتهء لأنَّهِ لم يتيقن أنه أتى في الصلاة بمبطل» لجواز أنْ يكون ذلك 
من الحروف السبعة التي أنزل عليها. 


4د وعدا القول يسنن على اصل »فق أن ها لم ينك كله عن 
الحروف السبعة فهل يجب القطع بكونه ليس منها؟ 


فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجب القطع بذلك» إذ ليس 
ذلك مما أوجب علينا أن يكون العلم به في النفي والإثبات قطعياً. 


وذهب فريق من أهل الكلام إلى وجوب القطع بنفيه» حتى. قطع 


)١(‏ هذه أربعة مآخذ لا ثلاثة» إلا أن الرابع لم يشتهر من مآخذ المتقدمين» وإنما شرطه 
المتأخرون لتصحيح التلاوة. 
وعبارة شيخ الإسلام (نقلاً يثبت بمثله القرآن) عبارة ذكية» فإن بعض المتأخرين اشترط 
نقل التواتر في تصحيح القراءة» بينما ادعى بعضهم أن ذلك مكابرة بل يكتفى بالنقل 
الصحيح المستفيض وإن لم يبلغ حد التواتر. 
وقد وجدت بعض النصوص عن بعض المتقدمين تتجه في هذا المنحى. 
ذكر ابن الجزري في منجد المقرئين عن لوعن عند بن صالح أنه قال: سمعت 
رجلا يقول لبي عمرو بن العلاء كيف تقرأ: دل عَذْبُ عَذَابده أَعد 49 فقال: 
بالكسرء فقال له الرجل: كيف وقد جاء عن النبي وَفوِ لا يعذب بالفتح» فقال له أبو 
عمرو: لو سمعت الرجل الذي قال سمعت النبي 5 ما أخذت عنهء وتدري ما ذاك؟ 
لأني أتهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به العامة. اه. 
فترى كيف أن أبا عمرو لم يقبل رواية القرآن بإسناد الواحد الثقة» والله أعلم. 


م١‎ 


بعض هؤلاء - كالقاضى أبى بكرت بيخظأا الشافعى وغيره» ممن اليك 
البسملة من القرآن في غير سورة النمل» لزعمهم أنَّ ما كان من موارد 
الاجتهاد في القرآن فإِنّه يجب القطع بنفيه”"". 


4 - والصواب: القطع بخطأ هؤلاء”"» وأنَّ البسملة آية من 
كتاب الله حيث كتبها الصحابة في المصحف»ء إذ لم يكتبوا فيه إلا 
القران: وجدذوه عنها لبمن ننه كالمكميين» والتعشيرة وأسضناء 
السورء ولكن مع ذلك لا يقال: هي من السورة التي بعدهاء كما 
ليست من السورة التي قبلهاء ٠‏ بل هي كما كُتبت آية أنزلها الله في أول 


)١(‏ مأخذ القاضى أن القرآن قطعى الثبوت» بينما البسملة فيها اختلاف بين العلماء؛ مما 
يعن أنها'ظنية الشوت». :وغلية يتى أن كل ما احتلف اقيه “جب نقيّه. من المضحتف) 
وف ذلك «نظرع: لبس كن كون: المصعنك تقطن 'العتوبك: قذللف ذلك فيذ» إنينا شه 
وقوع خلاف في آياته وسوره القطعية الثبوت؛ فقد وقع ذلك في الأول. حيث كان 
ابن مسعود يحك المعوذتين من مصحفه. فهل هذا الاختلاف يوجب نفي المعوذتين 
من القرآن؟ 
ويستدل للشافعي بما ذكره شيخ لزنام "أن لمحا ع الاين أرادوا قطع فتنة الاختلاف 
رحبا مادنها - لم يكونوا ليثبتوا ف فى القرآن ما ليس منهء وها هي البسملة مثبتة في 

مواضعها أوائل سور القرآن إلا 5-0 مما يدل على أن الأمر لم يثبت باستسحان منهم 
ولا قياس» إنما هي الرواية وحسب. 
وقد ذكرت في أكثر من موضع أن الخلاف في بسملة الفاتحة مبني على اختلاف القراء 
في عد الآي» وهو علم مروي مع القراءة تأخيز؟ القارئ إلى ما كتبت في تعليقة على 
فضائل القرآن للمستغفري ح "50 في باب: باب من لم يعد ليسم لَه التحملن 
لير © من الفاتحة آية» وذلك لإخفاتهاء وهو قول فقهاء أهل العراق وقراء اهل 
الحجاز وأهل البصرة. اه 

زفق - بالنفي والإثبات كان سبب الفتنة التي وقعت بين المسلمين لما التقى أهل العراق 

وأهل الشام في غزو أرمينية وأذربيجان» واستصرخ حذيفة أمير المؤمنين عثمان بن 

. عفان رضي الله عنهما فى الخبر المشهور الذي ذكره المهدوي في الرسالة السابقة. 
راق عليه السلتة رضي نه عنهم: الذوي حل الفط بيني قرا أنها سسكا من 
المصحف كما ذكرته آنفاً في مقدمة الكتاب تحت عنوان: أنواع الاختلاف. 


ذه 


كل سورة» وَإِن لم تكن من السورة» وهذا أعدل الأقوال الشلاثة في 
هذه المسألة. 


وسواء قيل بالقطع في النفي والإثبات» فذلك لا يمنع كونها من 
يوارك: الاجقياد؟ الث الا تكثير ولا يق نبينا لتنا <ؤلة للمقيع نل 
تايعالة يا فالطافة من العاهاء :اد كل العف مق القولين مدو كانه 
آية من القرآن في بعض القراءات». وهي قراءة الذين يفصلون بها بين 
البعور قو ولي أيه فى عقي القؤاءاتة وهى قراءة الذين يصلون 
وله 1 1 

“٠‏ - وأما قول السائل: ما السبب الذي أوجب الاختلاف بين 
القراء فيما احتمله خط المصحف؟ 


فهذا مرجعه إل النقل» واللغة العربية» لتسويغ الشارع لهم 
القراءة بذلك كلهء إذ ليس لأحد أن يقرأ برأيه المجردء بل القراءة سنة 
متبعة» وهم إذا اتفقوا على اتباع القرآن المكتوب في المصحف الإمام - 
وقد أقرئ بعضهم بالياء وبعضهم بالتاء ‏ لم يكن واحد منهما خارجا 
عن المصحف,. ومما يوضح ذلك أنهم يتفقون في بعض المواضع على 


)١(‏ الوصل يعقوب وأبو عمرو من غير رواية السوسي وشجاع عنهء وحمزة وخلف في 
اختياره؛ واعتاض اليزيدي ‏ في رواية غير السوسي عنه عن أبي عمرو ‏ عن الفصل 
بين السورتين بسكتةء فهؤلاء الذين عناهم شيخ الإسلام بأنهم لا يفصلون بين السور 
بالبسملة. 
والباقون بسملوا بين السورتين إلا بين الأنفال والتوبة (غاية الاختصار .)5١0١/١‏ 
قال الشاطبي رحمه الله تعالى في لاميته في باب البسملة: 
وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموهادرية وتحملا 
ووصلك بين السورتين قصاحة وصل واسكنن كل جلاياه حصلا 
ثم قال: 
ومهماتصلها و بدأت براة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا 
ولا بد منهافي ابتدائك سورة سواها وفي الأجزاء خير من تلا 


آذذا 


7 
- 


ياء أو تاء» ويتنوعون في بعضء كما اتفقوا في قوله تعالى: #إوَمًا أَلَهُ 
ِعَفْلٍ عَمَا تعملون» في مُوضع وتنوعوا في ري 

"١‏ - وقد بينا أن القراءتين كالآيتين» فزيادة القراءات كزيادة الآيات» 
لكن إذا كان الخط واحداً واللفظ محتملاً كان ذلك أخصر في الرسه”"', 
والاعتماة: فى 'لقل :القران على يحلظ بالقلرن لذ على حفط المضاشف. 

"١‏ - كما في الحديث الصحيح عن النبي يَلُْكُ أنه قال: إن ربي 
قال لي: قم في قريش فأنذرهم». فقلت: «أي ربٌء إذا يثلغوا رأسي». 
فقال: «إني مبتليك ومبتل بك. ومنزلٌ عليك كتاباً لا يغسله الماءء 
تقرأه نائماً ويقظان فابعث جنداً أبعث مثليهم» وقاتل بمن أطاعك من 
عصاكء وأنفق أنفق عليك)”". 

فأخبر أن كتابه لا يحتاج في حفظه إلى صحفة تُغسل بالماء» بل 


)١(‏ اختلفوا في موضع سورة البقرة» آية: 74 ظوَمَا أَنَهُ بِسَّفِلٍ عَنَا تَمَنُونَ 9 ألطمثرن» 
فقرأ ابن كثير بالياء والباقون بالتاء. 
وفي موضع سورة البقرة» آية 288 طرَمَا أسّهُ بِسَيْلٍ عَمَا تَمَمَنُونَ (9©) أَوْلَيِكَ» نقرأ ابن 
كثير ونافع ويعقوب وخلف وأبو بكر والمفضل كلاهما عن عاصم بالياء» والباقون 
بالتاء. 

(؟) من مصطلحات القراء في رسم المصحف وضبطه ما يسمى بحذف الاختصار أو 
الاقتصارء واستخدام ابن تيمية للفظة (أخصر) قد يدل على أنه اطلع على هذا 
الفن. 

(9) هذا حديث صحيحء رواه مسلم من حديث قتادة عن مطرف بن عبدالله بن الشخير عن 
عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنهء فى كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
(صحيح مسلم بشرح النووي 191//17). ْ 
وقد ذكر شيخ الإسلام محل الشاهد منه بالمعنى» ولفظه كما في الصحيح: عن 
عياض بن حمار المجاشعي أن رسول اله وَيكٌكْ قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي 
أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذاء كل مال نحلته عبداً حلال» وإني 
خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم 
ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناًء وإن الله نظر إلى أهل 
الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب» وقال: إنما بعثتك لأبتليك- 


45 


يقرأه في كل حال» كما جاء فى زعت أمكه أناجيلهم في صدورهم» 


بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه إلا فى الكتب» ولا يقرأونه كله 
إلا نظراً لا عن ظهر قلب. 


“3 - وقد ثبت في الصحيح أنه جمع القرآن كله على عهد 


النبى © جماعة من الصحابة» كالأربعة الذين من الأنصار"', 


5 زف 
وكعبدالله بن عمرو 8 


(000 


00 


( 


وأبتلي بك» وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء تقرأه نائماً ويقظان» وإن الله أمرني أن 
أحرف فريك +«فقلت "ريغ إذا لعو رأنتن :هود حيزت كال اسمعرسف كنا 
استخرجوكء واغزهم نغزكء وأنفق فسننفق عليك» وابعث جيشأً نبعث خمسة مثله. 
وقاتل بمن أطاعك من عصاك.. الحديث. 

قال النووي رحمه الله: أما قوله تعالى: ١لا‏ يغسله الماء»؛ فمعناه محفوظ في الصدور 
لا يتطرق إليه الذهاب بل يبقى على مر الأزمان» وأما قوله تعالى: «تقرأه نائماً 
ويقظان» فقال العلماء: يكون محفوظاً لك في حالتي النوم واليقظة وقيل تقرأه في يسر 
وسهولة. اه. 

يريد حديث أنس بن مالك رضي الله قال: مات النبي يله ولم يجمع القرآن غير 
أربعة: أبو الدرداء» ومعاذ بن جبلء» وزيد بن ثابت». وأبو زيدء رضي الله عنهم, 
قال: ونحن ورثناه. اه رواه البخاري ح2*6949 ومسلم 5458. 

روى البخاري ح918١‏ ومسلم ج69١١‏ عنه أنه كان يقرأ القرآن كل ليلة» وذكر هذه 
القصة الذهبي في السير /47 مع شيء من التعليق. 

وليس عند الشيخين ما يفيد أن حفظه أو جمعه فى عهد النبى 4 فلفظة (أقرأ القرآن) 
عمل أن يكون«ظاهرا أن حفنا. ١‏ 1 

ولكن جاء ذلك صريحاً في حديث آخرء وهو حديث ابن جريج قال: حدثنا ابن أب 
مليكة عن يحي بن حكيم بن صفوان عن عبدالله بن عمرو قال: . قال: جمعت القران 
فقرأته كله فى ليلةء فقال رسول الله ,َي : «إنى أخشى أن يطول عليك الزمان» وأن 
تملء فاقرأه في شهر». فقلت: دعني أستمتع من قوتي وشبابي» قال: «فاقرأه في 
عشرة» قلت: دعني أستمتع من قوتي وشبابي» قال: «فاقرأه في سبع» قلت: دعني 
أستمتع من قوتي وشبابي فأبى. 

رواه أحمد ؟/. والنسائي في الكبرى ح 588» وابن ماجه ح 21559 والفريابي في 
الفضائل ح7١١.‏ 


6م 


فتبين بما ذكرناه من القراءات المنسوبة إلن نافع وعاصم ليسيت 
هي الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليهاء وذلك باتفاق علماء السلف 
والخلف. 


5 2 وكذلك ليست هذه القراءات السبعة هى مجموع حرف 
واحد من الأحرف السبعة التى أنزل القرآن عليهاء باتفاق العلماء 
المعتبرين» بل القراءات الشابتة عن أثمة القرآن كالأعمش ويعقوب 
وخلف وأبي جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح ونحوهم هي 
بمنزلة القراءات الثابتة عن هؤلاء السبعة»؛ عند من ثبت ذلك عنده» كما 
ثبت ذلكء» وهذا أيضاً مما لم يتنازع فيه الأئمة المتبوعون من أئمة 
الفقهاء والقراء وغيرهم. 


8" - وإنما تنازع الناس من الخلف في المصحف العثماني الإمام 
بعدهم. هل هو بما فيه من القراءة السبعة التي أنزل القرآن عليهاء أو 

على قولين مشهورين» والأول قول أئمة السلف والعلماء»ء والثاني 
قول طوائف من أهل الكلام والقراء وغيرهم. 
خلافاً يتضاد فيه المعنى ويتناقضء. بل يصدق بعضها بعضاً كما تصدق 
الآيات بعضها بعضاً. 

5" وسبب تنوع القراءات فيما احتمله خط المصحف»ء هو: 
إلى الرأي والابتداع. 

أما إذا قيل أن ذلك هى الأحرف السبعة فظاهرء وكذلك بطريق 


كم 


الأولى إذا قيل إن ذلك حرف من الأحرف السبعة» فإنه قد كان سوغ 
لهم أن يقرأوه على سبعة أحرفء كلها شافٍ كافي» مع تنوع الأحرف 
في الرسمء فلأن يسوغ ذلك مع اتفاق ذلك في الرسم وتنوعه في 
اللفظ أولى وأحرى. 


ا وهذا من أسباب تركهم المصاحف أول ما كتبت غير 
مشكولة ولا منقوطة» لتكون صورة الرسم محتملة للأمرين» كالتاء 
والياءء والفتح والضمء وهم يضبطون باللفظ كلا الأمرين» وتكون 
ذلالة الشظ: الواح على كلا اللفظيقن المنقولين المسموعين المتلوين 
قتهها بفالألة” اللفظ :الو احدغلن كل المسين المنقولين المفهومين + فإن 
أصحاب رسول الله و8 تلقوا عنه ما أمره الله بتبليغه إليهم من القرآن» 
لفظه ومعناه جميعاًء كما قال أبو عبدالرحملن السلمي ‏ وهو الذي روى 
عن عثمان رضي الله عنه عن النبي وَل أنه قال: «خيركم من تعلم 
القرآن وعلّمه؛. كما رواه البخاري فى صحيحه. وكان يقرأ القرآن 
زتعي مية*" عاقال + معدتفا الدية كان ينوك تنا عفان بن عفان 
وعبدالله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي وه عشر 
ايات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعملء قالوا: 
فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا”". 


2 ولهذا دخل في معنى «خيركم من تعلّم القرآن وعلمه)؛ 
تعليم حروفه ومعانيه جميعاء بل تعليم معانيه هو المقصود الأول بتعليم 


000( صحيح البخاري عحه لاق وكان أبو عبدالر حمئن يقول عن هذا الحديث: وذاك الذي 
أقعدني مقعدي هذا. اه. 

(؟) خبر أبي عبدالرحمئلن السلمي هذا مشهورهء رواه عبدالرزاق في المصنف ح 250157 
وابن أبي شيبة في المصنف 21١7/56‏ والفريابي في الفضائل ح59١»‏ والمستغفري في 
الفضائل "5١ .”5٠‏ بألفاظ مختلفة. 


لام 


حروفه. وذلك هو الذي يزيد الإيمان» كما قال جلدب بن عبدالله 
وعبدالله بن عمر وغيرهما: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا 
إيمانً» وإنكم تتعلمون القرآن ثم تتعلمون الإيمان""". 


وفي الصحيحين من حديية قال > حدثنا زسيول:' الله 1 حديثين» 


رانك أحدهها زان أقطر” الاتهي» عرفا ان الأمانة :نولاق افى جني قلوت 
الرجال "وفك القران» يوتذ كن "التحديف يطول 


00 


زفة 


قال جندب بن عبدالله: كنا مع النبي وُه ونحن غِلمان حَزَاوِرَة فتعلمنا الإيمان قبل 
القرآن» ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيماناً. اه. 

رواه ابن ماجه حاك» والمستغفري فى الفضائل ح الا والبيهقي في الكبرى 
.17١“‏ والشعب ١/5/ء‏ وابن منده في الإيمان "٠١ /١‏ بإسناد صحيح. 

وأما حديث ابن عمر فقد روي عنه أنه قال: لقد عِشْنَا بُرهة من الدهر وأحدنا يؤتى 
الإيمان قبل القرآن» وتنزل السورة على مُحَمِّد ولي فيتعلم حلالها وحرامهاء وآمرها 
وزاجرهاء وما ينبغي أن يقف عنده منهاء كما تعلمون أنتم القرآن» ثم لقد رأيت 
رجالا يُؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان» فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته» ما يدري ما 
أمر ولة زاجر ”ول عانيننى: انك فبدى. يعرم يكن الدفل. 

رواه الحاكم في المستدرك 441/١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له 
علة» والمستغفري في الفضائل ح١077‏ والبيهقي في السئن »١17١/#‏ وابن منده في 
الإيمان 059/١‏ وابن عساكر في التاريخ .١15١/1‏ 

وقع في النسخة وأظنه تصحيف من الناسخ صوابه: عن حذيفة. 

فقد رواه البخاري ح 51١:7‏ 25518 258448 ومسلم ح"14. 

عن زيد بن وهب: حدثنا حذيفة قال: حدثنا رسول الله 46 حديثين» رأيت أحدهما 
وأنا أنتظر الآخر: «أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال» ثم علموا من القرآن» ثم 
علموا من السنة». 

وحدثنا عن رفع الأمانة قال: «ينام الرجل النومةء فتقبض الأمانة من قلبهء فيظل أثرها 
مثل أثر الوكت.» ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل. كجمر دحرجته على 
رجلك فنفطء فتراه منتبراً وليس فيه شيء » فيصبح الناس يتبايعون» فلا يكاد أحدهم 
يؤدي الأمانة. فيقال: إن في بني فلان رجلا أميناًء ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه 
وما أجلده. وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. 

ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت» لئن كان مسلماً رده علي الإسلام» وإن 


كان نصرانياً رده علي ساعيهء فأما اليوم : فما كنت أبايع إلا فلاناً وفلاتاً». - 
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ولا تتسع هذه الورقة لذكر ذلك كلهء وإنما المقصود التنبيه على 
أن للك كله سما ماله رش ول الله يلق إلى الثاين 4 ولاك اتتحادة عنةه 
الأيمان والقرآن» حروفه ومعانيهء وذلك مما أوحاه الله إليه كما قال 
0 #وكَدلِكَ امي إِبَكَ ميا ين تنا ما ما كنت تدرف ما 00 
لإِيِنُ ولكن بََلَتَهُ وْرًا تَندِى بو من ننه مِنَ عبَاواً وَإِنَكَ لََدئَ ِل صم 


24 
سيقو 4©9. 
وتجوز القراءة فى الصلاة وخارجها بالقراءات الثابتة» الموافقة 
لرسم المصحف» كما ثبتت هله القراءات» وليست بشاذة حينئذء والله 
تمت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه و يوم الشلاثاء سادس 
عشرين جمادى الأولى من شهور سنة تسع وخمسين وثمانماثة . 


- قال الفِرّبري: قال أبو جعفر: حدثت أبا عبدالله فقال: سمعت أبا أحمد بن عاصم 
يقول: خِ أبا عبيد يقول: قال الأصمعي وأبو عمرو وغيرهما: جذر قلوب 
الرجال: الجذر الأصل من كل شيءء والوكت أثر الشيء اليسير منه» والمجل أثر 
العمل فى الكف إذا غلظ. 
وفي لفظ: ثم نزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة. اه. 
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00 


أنواع الاختلاف 0 0 
أسباب الاختلاف بين القراء المقام كن لون طول ف اوجن ف لس سا ا و 1 
أنواع المخالفة الواقعة بين بعض الحروف ومصحف عثمان ان 
ابن عمار وكتابه هذا اا ا ا 0 
كتاب بيان السبب الموجب لاختلاف القراء وكثرة الطرق والروايات  ....‏ 9و" 
© بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات وكثرة الطرق والروايات ام الوم 
© جواب سؤال عن المراد بالأحرف السبعة وعن موجب الاختلاف بين القراء 
فيما احتمله خط المصحف وعن حكم القراءة بالشاذ ارم امياد الله 
فتوئ ابن تيمية في الأحرف السبعة اخ ب مد لو م قد لاش ا د 
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